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ٕن وفقا لإتمام هذا  الحمد كله  والشكر كله  تعالى لى نعمه كلها، في ا

ٔستاذة واكتورة الفاض  التي " معوشي ٔمال"ٔقدم شكري وامناني ل
ضافة إلى الإشراف والمتابعة ٕ   .ٔمدتني لمسادة والتوجه، ا

ٔستاذ وكل ٔساتذة قسم التاريخ بجامعة المسی ومن بنهم  " مراد لكل"ا
والى كل ٔساتذتي ان رافقوني في مشواري اراسي وشجعوني لوصول إلى 

  ".بلعربي لخضر"

كما ٔتقدم بجزیل الشكر إلى عمال مكبة الساة لى كل ما قدموه لي من 
مسادات وسهیلات، والى كل من سادني من زملاتي وزملائي من 

  . قریب ٔو بعید، ولو كلمة طیبة

  رنــــــدة      

  

  

 

  

ٕن وفقا لإتمام هذا  الحمد كله  والشكر كله  تعالى لى نعمه كلها، في ا
  .البحث

ٔستاذة واكتورة الفاض  ٔقدم شكري وامناني ل
ضافة إلى الإشراف والمتابعة ٕ ٔمدتني لمسادة والتوجه، ا

وكل ٔساتذة قسم التاريخ بجامعة المسی ومن بنهم 
والى كل ٔساتذتي ان رافقوني في مشواري اراسي وشجعوني لوصول إلى 

ٔستاذ  "هذه المر ومن بنهم ا

كما ٔتقدم بجزیل الشكر إلى عمال مكبة الساة لى كل ما قدموه لي من 
مسادات وسهیلات، والى كل من سادني من زملاتي وزملائي من 

قریب ٔو بعید، ولو كلمة طیبة

  
            

ٕن وفقا لإتمام هذا  الحمد كله  والشكر كله  تعالى لى نعمه كلها، في ا

ٔستاذة واكتورة الفاض  ٔقدم شكري وامناني ل

وكل ٔساتذة قسم التاريخ بجامعة المسی ومن بنهم 
والى كل ٔساتذتي ان رافقوني في مشواري اراسي وشجعوني لوصول إلى 

كما ٔتقدم بجزیل الشكر إلى عمال مكبة الساة لى كل ما قدموه لي من 
مسادات وسهیلات، والى كل من سادني من زملاتي وزملائي من 



ٔن   لیك  من  ٕ اهدي هذا العمل المتواضع إلى قدوتي في الحیاة ونور عیوني ا
طال في عمره   .ه الله ؤ

ٔمل لمواص إلى مبع الحنان ورمز العطاء والتضحیة إلى من زرعت في  وداني ا
كافح حتى ٔ لا افشل و ٕ نجح مشواري في الحیاة والى التي لمتني ا إلى من الجنة  ،ٔ

  .واي الحبیين ٔداما الله ا معلى رٔسي
خواتي العززات سيمة، وويها المعتز والمعتصم  وحان وانها نصر الله  إلى ٔ

  
صدیقاتي ورفقات دربي إلى من تقاسمت معهن ٔلى ٔم حاتي القلب 

الحنون سيمة، ومال العطاء فطيمة، ورمز الطیبة حان، صبرینة، وهیبة، ربعیة، 
  .ريمة ، ورمز المحبة ٔمنة

إلى حیبات قلبي نجاة ، منى، ٔسماء، العلة، دة، ٔلام، سهام، شرى، 
  .ة، فطيمة، فضی

                                 

  
 
 

  
  
  

ٔن   لیك  من  ٕ اهدي هذا العمل المتواضع إلى قدوتي في الحیاة ونور عیوني ا
طال في عمرهظالفخر وتزاز واي العزز حف ه الله ؤ

إلى مبع الحنان ورمز العطاء والتضحیة إلى من زرعت في 
كافح حتى ٔ لا افشل و ٕ مشواري في الحیاة والى التي لمتني ا

  .تحت ٔقداا
واي الحبیين ٔداما الله ا معلى رٔسي

خواتي العززات سيمة، وويها المعتز والمعتصم  وحان وانها نصر الله  إلى ٔ
  .وسارة وسمیة ودة

صدیقاتي ورفقات دربي إلى من تقاسمت معهن ٔلى ٔم حاتي القلب إلى 
الحنون سيمة، ومال العطاء فطيمة، ورمز الطیبة حان، صبرینة، وهیبة، ربعیة، 

ريمة ، ورمز المحبة ٔمنة
إلى حیبات قلبي نجاة ، منى، ٔسماء، العلة، دة، ٔلام، سهام، شرى، 

نعيم ة، فطيمة، فضیابسام، الهام، انتصار، 
  
  

    

  

  

ٔن   لیك  من  ٕ اهدي هذا العمل المتواضع إلى قدوتي في الحیاة ونور عیوني ا

إلى مبع الحنان ورمز العطاء والتضحیة إلى من زرعت في 
كافح حتى ٔ لا افشل و ٕ مشواري في الحیاة والى التي لمتني ا

خواتي العززات سيمة، وويها المعتز والمعتصم  وحان وانها نصر الله  إلى ٔ

إلى 
الحنون سيمة، ومال العطاء فطيمة، ورمز الطیبة حان، صبرینة، وهیبة، ربعیة، 

إلى حیبات قلبي نجاة ، منى، ٔسماء، العلة، دة، ٔلام، سهام، شرى، 



  مقدمة

 أ 

انتشــر الإســلام فــي العــالم انتشــارا ملحوظــا، ســواء عــن طریــق الفتوحــات الإســلامیة أو 
بطرق غیـر مباشـرة كالتجـارة وغیرهـا، وأقـام لنفسـه إمبراطوریـة عظیمـة ومـن بـین المنـاطق التـي 

  .وصل إلیها شبه القارة الهندیة
ریــق فالهنـد هـي إحـدى الأمـاكن التــي وصـل إلیهـا الإسـلام وتغلغــل فـي أوسـاطها عـن ط

العلاقــات التجاریــة القدیمــة التــي كانــت تجمــع العــرب بــالهنود، كمــا كانــت تجمــع بیــنهم علاقــات 
مذهبیــة وعقائدیــة، فكــان ذلــك یمثــل تجاوبــا فكریــا وروحیــا، وهــذا الأخیــر الــذي تمثــل فــي توســع 
الإسـلام داخـل الهنــد ممـا أدى إلــى تأصـل الإســلام والمسـلمین فــي هـذا البلــد وأصـبحوا جــزءا لا 

أ من المجتمـع الهنـدي مكـونین بـذلك أقلیـة مـن بـین الأقلیـات المسـلمة المنتشـرة فـي العـالم، یتجز 
  :هاته الأخیرة التي نحن بصدد دراستها ومن هذا المنطلق فإن إشكالیة الدراسة تتمثل في

كیف كانت أوضاع الأقلیة المسلمة في الهند؟ وكیف عاشت فـي ظـل كثـرة الأجنـاس والعقائـد  
ف كانــت معاملــة الإنجلیــز مــع المســلمین؟ وهــل تمتــع المســلمون بجــل حقــوقهم المختلفــة؟ وكیــ
  وحریاتهم؟

  :أهمیة الدراسة ودواعي اختیار الموضوع
الرغبــة فــي دراســة الأقلیــات المســلمة باعتبــاري مســلمة،  :تكمــن أهمیــة هــذه الدراســة فــي

مع الهنــدي، وحــب المعرفــة والإطــلاع علــى وضــع المســلمین ومــا مــدى تــأثیرهم وتــأثرهم بــالمجت
وكــــذلك رصــــد المؤشــــرات المختلفــــة حــــول وضــــع مســــلمي الهنــــد فــــي الماضــــي والــــذي انعكــــس 
مضمونه علـى حاضـر هـذه الأقلیـة، وحتـى یتضـح لنـا الوضـع الخـاص بهـم لأنهـم لیسـوا مجـرد 

  .أقلیة دینیة عادیة بل هم جزء من النسیج العرقي والاجتماعي في المجتمع الهندي
  :أهداف الدراسة

الدراســة إلــى تقــدیم قــراءة علمیــة تحلیلیــة لموضــوع یتــداخل فیــه البعــد الــدیني تهــدف هــذه 
للأقلیة المسلمة مع المصالح السیاسیة والاقتصـادیة لكـل مـن الإنجلیـز والهنـدوس، ویبـرز ذلـك 



  مقدمة

 ب 

أكثر عند تحلیل العلاقات فیما بینهم بصفة خاصـة وتوضـیح التحـدیات التـي واجهـت ولا زالـت 
  .دتواجه المسلمین في الهن

  :أهم المصادر والمراجع المعتمدة
  :اعتمدت في بحثي هذا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها

  :المصادر
م والــــذي أفادنــــا فــــي 1989، منشــــورات وزارة الثقافــــة2جــــواهر لال نهــــرو، اكتشــــاف الهنــــد،ج-

  .المدخل وبالتحدید في التعریف بالأقلیة المسلمة في الهند
محمـد : غانـدي السـیرة الذاتیـة قصـة تجـاربي مـع الحقیقـة، ترجمـة مهنداس كارامشاند غانـدي،-

والــــذي أفــــادني بــــالتعریف  2008، 1مجــــدي عبــــد الواحــــد عنبــــة، ط: إبــــراهیم الســــید، مراجعــــة
  .بشخصیة غاندي وتجاربه

  :المراجع
أسماء جابر أحمد یوسف، حقوق الأقلیات المسلمة في آسیا بـین المواثیـق الدولیـة ومعطیـات -

والــذي أفــادني فــي المــدخل وبالتحدیــد فــي التعــرف علــى موقــع . كتبــة الوفــاء القانونیــةالواقــع ، م
  الهند وكذا انتشار الإسلام والوضع السیاسي والاجتماعي للأقلیة 

عبــد المــنعم النمر،تــاریخ الإســلام فــي الهنــد، المؤسســة الجامعیــة للدراســات والنشــر والتوزیــع -
  .الاجتماعي للأقلیةوالذي أفادني في المدخل والوضع  1984،
   :لدراسات السابقةا

الدراسات والأبحاث السابقة التي تم استشـارتها والإطـلاع علیهـا عالجـت الموضـوع مـن 
تـي واجهـت المسـلمین ونـوع مـن جزئیة وتعرضت بذلك لقضیة كشـمیر كنمـوذج مـن المشـاكل ال

  :الصراع الإقلیمي الباكستاني الهندي حول إقلیم كشمیر ویمكن ذكر بعض المقاربات مثل
أمین شعبان أمین عبد النبي، الصراع في كشمیر، الآثـار والتـداعیات، قسـم العلـوم السیاسـیة -

  .م2008مارس  30إلى  29والإدارة العامة، كلیة التجارة، جامعة أسیوط، من 



  مقدمة

 ج 

فلة عربي عودة، قضیة كشمیر بین المواقف الإقلیمیة والتـأثیرات الدولیـة، مـذكرة لنیـل شـهادة -
  .2011الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

خواتمیاني كنزة، سباق التسلح النووي بـین الهنـد وباكسـتان وأثـره إقلیمیـا ودولیـا، كلیـة الحقـوق -
  .2012سیاسیة، جامعة الجیلالي، بونعامة، والعلوم ال

والقائمة طویلة لمثـل هـذه الأبحـاث والدراسـات ومهمـا یكـن لا یمكـن ذكـر كـل الدراسـات 
السابقة حول الموضوع وما یمكن ذكره هو أننا في مقاربتنا حاولنا تحلیل الإشـكالیة مـن جانـب 

  .حول الموضوعأكادیمي أقرب إلى الموضوعیة بهدف تقدیم دراسة تفید القارئ 
  :المنهج المتبع

اعتمـــدت علـــى مجموعـــة مـــن المنـــاهج التـــي تتناســـب وطبیعـــة الموضـــوع وهـــي المـــنهج 
التــاریخي التحلیلـــي وذلــك مـــن خــلال تتبـــع تـــاریخ الأقلیــة فـــي الهنــد، وســـیتم التركیــز علـــى هـــذا 
المــنهج  فــي هــذه الدراســة للوقــوف علــى تطــور الأحــداث مــن احــتلال الإنجلیــز للهنــد وتقســیم 

  .الهند وما نتج عنه من مشكلة كشمیر ومجازر
المـــنهج التـــاریخي الوصـــفي مـــن خـــلال توضـــیح آثـــار الصـــراع بـــین المســـلمین والفئـــات 

  .وما نتج عنه من مشكلة كشمیر ومجازرمن  والطوائف
مــــن خــــلال توضــــیح آثــــار الصــــراع بــــین المســــلمین والفئــــات : المــــنهج التــــاریخي الوصــــفي-

  .الشغب والحوادثوالطوائف  من الهند وأعمال 
ویقـــوم هـــذا المـــنهج علـــى أســـاس المقارنـــة وتمییـــز لسیاســـة الإنجلیـــز مـــع : المـــنهج المقـــارن-

  . مختلف الطوائف من المسلمین والهندوس والمنبوذین والسیخ
  :هیكلة البحث

وللإجابـة علـى الإشـكالیة والإلمــام بـأطراف البحـث ارتأیـت أن یــتم تقسـیم الموضـوع إلــى 
ن، ثم خاتمة، كما تم ترتیب الفصول وفق إشـكالیات الموضـوع مـع تقـدیم مقدمة، مدخل وفصلی

  .ملاحق لها علاقة بالموضوع



  مقدمة

 د 

ـــة : الفصـــل الأول ـــد وانـــدرج فیـــه ثلاث ـــاول الإســـلام فـــي الهن كـــان عبـــارة عـــن فصـــل تمهیـــدي تن
  :عناصر

  .بدایات وصول الإسلام إلى الهند-1
  .توسع الإسلام في الهند -2
  .في الهندمناطق تمركز المسلمین  -3

  :تناول الأوضاع الأقلیة المسلمة في الهند، واندرج ضمنه أربعة عناصر: الفصل الثاني
  .الوضع السیاسي للأقلیة المسلمة في الهند-1
  .الوضع الاقتصادي -2
  .الوضع الاجتماعي -3

  .الوضع الثقافي -
  :صعوبات الدراسة

وندرة في بعض المراجـع واجهتني صعوبات كثیرة لإیجاد مراجع علمیة حول الموضوع 
  .والمصادر على مستوى تخصص التاریخ المعاصر على مستوى الجامعات الجزائریة

  
  

   



  لمحة عامة عن الهند                   مدخــــــــل
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  :نظرة جغرافیة-1
تقع مدینة الهند في جنوب قارة آسیا، وتعتبر الهند الجزء الأكبـر ممـا كـان یعـرف بشـبه 

ومـن  ویحد الهند من الشمال الصـین ونیبـال وبوتـان) الهند، باكستان، بنغلادیش(القارة الهندیة 
لادیش ومینمــار وخلــیج البنغــال، ومــن الجنــوب مضــیق بالــك وبحیــرة مانــار والمحــیط غبــنالشـرق 

  1".الهندي، ومن الغرب بحر العرب وباكستان
، وهــي تــأتي فــي المركــز الســابع علــى المســتوى ²كــم 3.287.782وتبلــغ مســاحة الهنــد 

المسـتویین العـالمي ین علـى صـالعالمي، أما فـي تعـداد سـكانها فتـأتي فـي المرتبـة الثانیـة بعـد ال
  2 .حوالي بأكثر من ملیار نسمة م 2000فعدد سكانها وفقا لتقدیرات سنة  والآسیوي،

  :نظرة تاریخیة -2
، وظهـــرت كلمـــة الهنـــد أندوهنـــد، ومعناهـــا )الســـند(اشـــتق اســـم الهنـــد مـــن نهـــر الأنـــدوس   

س، ویقـــول الأرض التــي تقــع فیمـــا وراء الأنــدوس، وســـمي ســكان هـــذه الــبلاد الهنـــود أو الهنــدو 
وكــان الاســم الرســمي القــدیم   3 ،)نــدراآ(الإلــهأن اســم الهنــد مشــتق مــن اســم  "غوســتاف لوبــون"

: قبــل أن تتجــزأ إلــى ثــلاث دول" الهنــد"أصــبح الاســم الرســمي لشــبه القــارة  ثــم" باهــارات" للهنــد
     4."الهند، باكستان، بنغلادیش

وهـذا  لغـة ولهجـة 400أكثـر مـن وتعددت اللغات في الهند بشكل كبیر جدا، فهي تبلغ   
التعــــدد ســــاعد الإنجلیــــز علــــى فــــرض اللغــــة الإنجلیزیــــة باعتبارهــــا اللغــــة الرســــمیة للهنــــد ســــنة 

 300لغـة و 240وعلى حسب ما یقوله غوستاف لوبون أن اللغات فـي الهنـد بلغـت  1965،5
لجهــــة، بالإضــــافة إلــــى الفارســــیة التــــي كانــــت لغــــة رســــمیة للقصــــور والمجتمعــــات الراقیــــة فــــي 

                                                           
یا بین المواثیق الدولیة ومعطیات الواقع، مكتبة الوفاء القانونیة، سأسماء جابر أحمد یوسف، حقوق الأقلیات المسلمة في آٍ  -1

  .185ص 
، 2000السیخ في الھند صراع الجغرافیة والعقیدة، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاھرة، ،سى ھمام ھاشم الألو -2

  .19ص
  .20-19مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ص  -البوذیة -لجینیةا-أحمد شلبي، أدیان الھند الكبرى الھندوسیة -3
  .19مرجع سابق، ص  سى،ھمام ھاشم الألو -4
  .186یوسف، مرجع سابق، ص أسماء جابر أحمد  -5
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 1.*الهندوســـتان والبهلویـــة وهـــي لغـــة المجـــوس، وهنـــاك لغـــات أخـــرى وهـــي اللغـــة الهندوســـتانیة
  2.ر هي اللغة الهندیة بالخط الدیوناجريواللغة الرسمیة للهند وفقا للدستو 

أمـــا مـــن ناحیـــة الـــدین فیوجـــد فـــي الهنـــد تنـــوع عقائـــدي ابتـــداء بالهندوســـیة والبوذیـــة ثـــم 
 **لأنهــا مــن أقــدم الــدیانات، ثــم البوذیــة *الســیخیة، وأكثــر الــدیانات الوثنیــة انتشــارا الهندوســیة،

یــــأتي ترتیــــب الفئــــات  2000 ووفــــق إحصــــائیات عــــام 3ومــــرورا بالمســــیحیة وانتهــــاء بالإســــلام،
%) 5( ***، الســـــیخ%)21.3(، المســـــلمون %)61.2(الهنـــــدوس : الدینیـــــة الهندیـــــة كمـــــا یلـــــي

وبـــالرغم مـــن التنـــوع العقائـــدي فـــي الهنـــد إلا أنـــه لا یوجـــد دیـــن  %)7.5(والمســـیحیون والیهـــود 
  4.رسمي للدولة من الناحیة الدستوریة هي دولة علمانیة

أنهــــا مجموعــــة قومیــــة أو دینیــــة أو لغویــــة تختلــــف عــــن هــــي : ویتجلــــى مفهــــوم الأقلیــــة
العدد، عـدم (المجموعات الأخرى الموجودة داخل دولة ذات سیادة وترتبط هذه الأقلیة بمعاییر 

  5).الهیمنة، الاختلاف في الثقافة القومیة، اللغة
 
 

                                                           
ھي اللغة الأوردیة الحدیثة، تكونت في عھد المغول، یتكلم بھا المسلم وغیره، تكونت من اختلاط : تانیةاللغة الھندوس - *

أي اللغة ) معسكر(الفاتحین الذین كانوا یتكلمون ألسنة متعددة منھا العربیة والفارسیة والتركیة، فقد نشأت لغة جدیدة وأوردو 
عبد المنعم النمر، تاریخ الإسلام في الھند، المؤسسة الجامعیة  :ینظر. الأوردیة كانت لغة العسكر، لغة الجنود الفاتحین

  342، ص 1981للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
  .343-342ص  نفسھ،ص-1
  .186أسماء جابر أحمد یوسف، مرجع سابق، ص  -2
مجموعة من العادات والتقالید سواء ما یرجع للسكان الأصلیین أو ما جلبھ الفاتحون الآریون وارتقت : الھندوسیة - *

عبد : براھما وتؤمن بتناسخ الأرواح ووحدة الوجود، ینظرالإلھ الھندوسیة بمذھب البرھمیة وھو مذھب قائم على عبادة 
  .32المنعم النمر، المرجع السابق، ص 

سمیت نسبة للإلھ بوذا الذي اعتبر الھ وتم تقدیسھ، وترى بأن الكون أزلي والإیمان بتناسخ الأرواح والبعد عن : ةالبوذی - **
الشھوات، وبوذا لا یقرر العقائد ولا یعنى بالحدیث عن الإلھ وفي اعتقاده خلاص الإنسان متوقف علیھ لا على الإلھ ویدعي 

  .159-158 ص صنفس المرجع،  عبد المنعم النمر،: للرقي الأخلاقي، ینظر
  .202سید عبد المجید بكر، الأقلیات المسلمة في آسیا وأسترالیا، ص  -3

یخ على العقیدة ویتحدث السیخ اللغة البنجابیة، وترجع كلمة السیخ في أصلھا للھندوسیة ستطلق كلمة ال: السیخیة - ***
ك الذي لم یرفض التناسخ ودعى للتوحید وعدم تمثیل ناومؤسسھا ناوالبرھمیة، والسیخیة آخر العقائد التي ولدت في الھند، 

  .34-33ص، المرجع السابق، ص ىھمام ھاشم الألوس: الإلھ بصنم أو صورة، ینظر
  186أسماء جابر أحمد یوسف، مرجع سابق، ص  -4
  .11جمال الدین عطیة محمد، نحو فقھ جدید للأقلیات، ص  -5
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أمــا المقصــود بالأقلیــة بصــفة عامــة هــي مجموعــة بشــریة تشــترك فــي التــدین بالإســلام 
أقلیة فـي عـددها ضـمن مجتمـع لا یتـدین أغلبـه بهـذا الـدین، سـواء كـانوا مـن رعایـا دولـة  وتمثل

غیـــر إســـلامیة لا ینتســـبون إلیهـــا بالأصـــل والمواطنـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي الأقلیـــة المســـلمة فـــي 
  2 .والأقلیات في الهند لیست أقلیات عنصریة أو قومیة كما في أوربا إنها أقلیات دینیة 1.الهند

                                                           
قلیات المسلمة فاعلة في الحوار الحضاري، ص محمد عبد اللطیف رجب عبد  -1 ٌ   .399العاطي، حتى تصبح الأ
  .139، ص 1989، منشورات وزارة الثقافة، 2جواھر لال نھرو، اكتشاف الھند، ج -2
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  :بدایات ظهور الإسلام في الهند -1
كمـا  منذ أقدم العصور وصلات التبادل التجاري بین الهند والجزیرة العربیة كانت قائمة  

كمــا كــان  1أن ذهــاب المســلمین الأوائــل إلــى الهنــد كــان منــذ حیــاة النبــي صــلى االله علیــه وســلم،
 افكریــ تقاربــا وتجاوبــا یمثــلبــین العــرب والهنــود قبــل الإســلام علاقــات مذهبیــة وعقائدیــة، وكــان 

، إذ كانــت عبــادة الأصــنام ومظاهرهــا مــن تعظــیم الكواكــب وعبادتهــا مــن الأمــور التــي اوروحیــ
ولقـرون طویلـة كـان التجـار والبحـارة العـرب قـد ألفـوا السـواحل  2اشترك فیها الهنـود مـع العـرب،

  3.ميالغربیة، فمنهم من بقي واستقر هناك في میناء مالبار قبل الفتح الإسلا
وصــل الإســـلام إلـــى الهنـــد مبكـــرا، وتمثـــل أول قـــدوم للإســـلام عبـــر محـــور بحـــري انتقـــل   

وكــان التجــار العــرب هــم واســطة هــذه الصــلات، فــبلادهم  4الإســلام عبــره عــن طریــق التجــار،
قریبــة مــن الهنــد تقــع علــى بحــر العــرب كمــا تقــع الهنــد، وســفنهم كانــت تقــوم بنصــیب كبیــر فــي 

هــم أصــبحوا أكثــر صــلة بــالهنود ومعرفــة بالمــدن الهامــة الواقعــة علــى نقــل التجــارة وبحكــم عمل
الساحل الطویـل لبحـر العـرب، وكـانوا یـذهبون حتـى إلـى مـا وراء ذلـك فـي خلـیج البنغـال وبـلاد 

  5.الملایو وجزر أندونیسیا وكونوا جالیات عربیة
د فــي ومــع تعامــل التجــارب العــرب مــع مــوانئ ســواحل الهنــد، حمــل التجــار الــدین الجدیــ  

بدایته للهند وأصبح في كل میناء أو مدینة اتصل بها العرب جماعة مسـلمة، وأقـاموا المسـاجد 
ولــم یكــن المسـلمون مــن أراضــي الهنــد، إلا ولایــة  6، مالیبــار وباشـروا شــعائر دیــنهم فــي سـواحل

  7.وكانت من المناطق التي وصلها الإسلام مبكرا" السند"واحدة صغیرة 
                                                           

  .188بق، ص السا مرجعالأسماء جابر أحمد یوسف،  -1
  .322جلال السعید الحفناوي، الجماعة المسلمة في الهند خلال قرن، ص  -2
  .188سابق، ص ال مرجعالأسماء جابر أحمد یوسف،  -3
  .209سابق، ص المرجع ال،سید عبد المجید بكر -4
  .88ق، ص المرجع  السابعبد المنعم النمر، -5
  .209سابق، ص المرجع العبد المجید بكر،  -6
  .07، مكتبة الآداب، القاهرة، ص 1أحمد محمود الساداتي، تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندیة وحضارتهم، ج -7
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  :لهندتوسع الإسلام في ا -2
كـــان للمســـلمین العـــرب منزلـــة عنـــد الحكـــام الهنـــود باعتبـــارهم أكبـــر العوامـــل فـــي رواج   

ثــم  1التجــارة الهندیــة، وقــاموا بنشــر الإســلام فــي كــل مــن ســواحل الســند، ملیبــار، جزیــرة ســیلان،
ضافة إلى ذلك إعجاب الهنود بالحیاة الاجتماعیـة ومـن هنـا بـدأت  ٕ قاموا بالتزاوج من هندیات وا

  2.انتشار الإسلام تتسع بفضل هذا الطریققاعدة 
وكــان لازدیــاد علمــاء الإســلام مــن الفقهــاء والوعــاظ ودروســهم والعلمــاء والمتصــوفة دور   

الشـیخ إسـماعیل مـن أهـل بخـارى، وعـرف بثقافتـه : كبیر في نشر رسالة الإسـلام، ومـن أبـرزهم
سـلام وتعلـیم شـرائعه واتبعـه م، وقـام بالـدعوة للإ1005الدینیة والدنیویـة، وقـدم إلـى لاهـور سـنة 

وممــا ســاعد علــى تقبــل الإســلام هــو اســتخدام العلمــاء أســلوب الإقنــاع مــع الأمــراء  3الكثیــرون،
المحلیین للدخول في الإسلام، وانتشر بسرعة خاصة في أوساط الطبقات المنبـوذة الـذین كـانوا 

ملجــأ لهــم لمــا فیــه مــن یعــانون مــن قســوة نظــام الطبقــات الظــالم فــي الهنــد، فوجــدوا فــي الإســلام 
  4.مساواة وعدل

ســـاهمت الـــرحلات التجاریـــة التـــي كانـــت تســـهل مهمتهـــا الریـــاح الموســـمیة فـــي انتشـــار   
الإســـلام علـــى طـــول ســـواحل الهنـــد، وذكـــر المســـلمون العدیـــد مـــن الرحالـــة الـــذین وصـــلوا إلـــى 

ك سـواحل سواحل الهند وشكلوا أسرا استوطنت تلك السواحل، وأصبح للمسلمین نفوذ فـي ممالیـ
  5.الهند، وأسلم بعض الملوك على أیدیهم

 

                                                           
  .89عبد المنعم النمر، المرجع السابق، ص  -1
  .189سماء جابر أحمد یوسف، المرجع السابق، ص أ -2
عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، بلاد الهند في العصر الإسلامي منذ فجر الإسلام حتى الغزو التیموري، عالم الكتب،  -3

  .30، ص 1980القاهرة، 
  .190أسماء جابر أحمد یوسف، المرجع السابق، ص  -4
  .209، ص سید عبد المجید بكر، المرجع السابق -5
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ازدهــرت العلاقــات التجاریــة بــین الــدول الإســلامیة والهنــد، ونشــطت الصــلات بــین شــبه   
الجزیــرة العربیــة وبــلاد فــارس مــن ناحیــة وســواحل الهنــد مــن ناحیــة أخــرى، وفــي جنــوب الهنــد 

ي كـــولا، وظـــل الإســـلام فـــي الروفتـــان  وجماعـــة الـــدود: العدیـــد مـــن الجماعـــات الإســـلامیة مثـــل
ـــرة والمنبـــوذة كطبقـــة  ـــه الطبقـــات الفقی ـــدعوة الســـلمیة، وأقبلـــت علی جنـــوب الهنـــد یتســـم بطـــابع ال
تشرومن وقبیلـة تیـان، وكسـب أنصـار جـدد فـي منـاطق السـاحل الغربـي والشـرقي مـن الطبقـات 
 المستضــعفة وتوســع الإســلام وصــولا نحــو الــداخل فــي هضــبة الــدكن، وكانــت مســرحا للـــدعوة

بیرمهــــا بیرخـــاة دایــــن والســــید محمــــد جیســـود دار والســــید عبــــد القــــادر : للإســـلام، ومــــن الــــدعاة
الجیلانــي، وهكـــذا كثـــر الـــدعاة للإســـلام بمنطقـــة الــدكن فـــي جنـــوبي الهنـــد، وعبـــر الإســـلام مـــن 

بـــار إلـــى جزائـــر كالـــدیف ومالـــدیف واعتنـــق معظـــم أهـــل الجـــزر الإســـلام ویـــدینون فـــي ذلـــك یمل
  1.س عن طریق المحور البحريللتجار العرب والفر 

أمــا المحــو الشــمالي الغربــي دخــل الإســلام إلــى الهنــد عــن طریــق هــذا المحــور، وتوســع   
هنــ، شـملت 92بوسیلة الفتح، وكانت أولى الغزوات التـي قادهـا محمـد بـن القاسـم الثقفـي  سـنة 

ــــیم الســــند والبنجــــاب وجنــــوب البنغــــال، طین وتوســــع الإســــلام نتیجــــة غــــزوات ســــلا 2الفتــــوح إقل
 نــــویین دور فــــي نشـــر الإســــلام ببنــــاء المســــاجد فـــي بعــــض مــــدن الهنــــدو ر ســـبكتكین، وكــــان للغ

فوافـق  بالإضافة إلى انتصارات الفاتحین أمثال انتصارات محمود علي هرداتا أحد ملوك الهنـد
 3.آلاف 10على اعتناق الإسلام وتقدم إلى السلطان الغزنوي مع 

  .مناطق تمركز المسلمین في الهند -3
ملیـون  585، ولمـا كـان عـدد سـكان الهنـد %14تبلغ نسبة المسلمین فـي الهنـد حـوالي   

ن كانـــت حكومـــة الهنـــد تعطـــیهم عـــدد أقـــل مـــن هـــذا 76فـــإن عـــدد المســـلمین یقـــدر بــــ ٕ ملیـــون، وا
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، وتختلـف نسـبة المسـلمین بـین منطقـة وأخـرى فـي الهنــد 105وتـدعي أن نسـبتهم لا تزیـد علـى 
ســلمین، فقــد رأینــا أن الإســلام قــد انتشــر فــي الشــمال نتیجــة حســب انتشــار الإســلام وتجمــع الم

الفــتح الــذي كــان طریقــه مــن بحــر العــرب إلــى خلــیج البنغــال، وأنــه انتشــر فــي الســواحل نتیجــة 
الــدعوة والتجــارة، فالمنــاطق الشــمالیة التــي بــین الســند والبنغــال أعلــى نســبة مــن المســلمین مــن 

ة والســواحل الغربیــة، التــي كانــت علــى طــرق الســفن أعلــى نســبة مــن الســواحل المنــاطق الداخلیــ
  1.الشرقیة
، ووفقـا %12وتذكر مصـادر أخـرى أن نسـبة الأقلیـة المسـلمة فـي الهنـد تتـراوح مـا بـین   

ملیـون، ویتركـز أغلـب المسـلمین  170إلى  100ذلك تتراوح أعداد المسلمین في الهند ما بین 
ویمثـل المسـلمون فـي  2،وكیرلاهـار، وغـرب البنغـال، ومهراشـترة،یش، وبأوتار بارادی: في ولایات

ویشـكلون الأغلبیـة فـي ولایـة جـامو وكشـمیر  3الهند ثـاني أكبـر تعـداد فـي العـالم بعـد أندونیسـیا،
ولایــة، أي تعــدادهم بعــد  12، وأكبــر أقلیــة دینیـة فــي %94.37، وجـزر لاكشــدویب 85.85%

یــة دینیــة فــي خمــس ولایــات، وســت مقاطعــات اتحادیــة بعــد الهندوســیة مباشــرة، وثــاني أكبــر أقل
المســـــیحیة والســـــیخیة، وتوجـــــد مجموعـــــات المســـــلمین المتمیـــــزة اجتماعیـــــا وثقافیـــــا باختلافاتهـــــا 

منطقة حسـب  58منطقة على الأقل من  21الإقلیمیة الجلیة في لغاتهم وعاداتهم وفنونهم في 
  4.التصنیف الاجتماعي الثقافي للمناطق في الهند

للتجمــع  واضــطرارهمالمســلمین وتفــرقتهم  اضــطهادلعــب الاســتعمار الإنجلیــزي دورا فــي   
مكانیــة الحیــاة  ٕ فــي منــاطق محــدودة، بحیــث یكــون بعضــهم قریبــا مــن بعــض مــن أجــل التعلــیم وا
الاجتماعیة، وتختلـف نسـبهم حسـب المقاطعـات التـي یعیشـون فیهـا تبعـا لموقعهـا، وعلـى سـبیل 
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ن فــــي البنجــــاب الشـــرقیة، وذلــــك یعــــود لهجـــرة المســــلمین منهــــا المثـــال تــــنخفض نســــبة المســـلمی
ودلهــــي، وترتفــــع مــــع بیهــــار وانتقــــالهم إلــــى الجــــزء الغربــــي منهــــا ضــــمن دولــــة باكســــتان، وكــــذا 

السواحل الغربیة خاصة الشواطئ التي كانت محطـات للسـفن كجـزر لاكـادیف، وتصـل النسـبة 
  1.ن أقل نسبة في الجنوبمن المسلمین، أما على السواحل الشرقیة فتكو % 94إلى 

ویكـــون تركـــز الأقلیـــة المســـلمة علـــى حســـب المراكـــز الإســـلامیة الثقافیـــة والعلمیـــة، ففـــي   
دعـوة "وتصـدر مجلتـین إحـداهما باللغـة العربیـة تسـمى " دیوبند"شمال الهند نجد دار العلوم في 

ودار للإقامـــة  وتســـمى دار العلـــوم، ولهــذه الـــدار مكتبـــة" الأوردو"، والثانیـــة تصـــدر بلغــة "الحــق
ومدرسـة الإصــلاح، وتتبــع نــدوة العلمــاء والجامعــة الرحمانیــة فــي بیهــار، والمدرســة العالمیــة فــي 

مــــا عــــن غــــرب الهنــــد فنجــــد دار العلــــوم الأشــــرفیة قــــرب بومبــــاي، الجامعــــة الحســــینیة ، أامبــــور 
 ادوالجامعــة العربیــة الإســلامیة، وفــي جنــوب الهنــد نجــد جامعــة دار الســلام فــي مدینــة عمــر أبــ

الجامعــــة ) حیــــدر أبــــاد(ومدرســــة الباقیــــات الصــــالحات، والمدرســــة الجمالیــــة، أمــــا وســــط الهنــــد 
  2.النظامیة، الجامعة العثمانیة، الجامعة الإسلامیة في علیكرة

وتكثر نسبة المسـلمین فـي ولایـة ماهراشـترا فـي غربـي الـدكن وأبـرز مـدنها بمبـاي بنسـبة   
ملایـین نسـمة وأبـرز  5ربي الـدكن، وعـددهم حـوالي ملیون نسمة، وولایة كیرالا في جنوب غ 5

ملیــون مســلم، وولایــة انــدهر  6.7مــدنها كلیقــوط وولایــة أســام فــي الشــمال الشــرقي بهــا حــوالي 
 3ملایــین نســمة، وكــوجرات  4ملیــون نســمة، وولایــة میســور حــوالي  4.3أبــرادیش بهــا حــوالي 

ملیــون  2.3راجســتان بهــا حــوالي ملایــین نســمة، وولایــة  3ملیــون نســمة، وولایــة تامیــل حــوالي 
  3.ملیون نسمة 2نسمة، ومدینة برادش بها أكثر من 
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  :ةع السیاسیاوضالأ -1
 مــــدى تمــــتعهم بحقــــوقهم، فقــــدو أمــــا بالنســــبة لوضــــعهم المســــلمین فــــي الحیــــاة السیاســــیة   

الحكومــــة الهندیــــة الحملــــة العالمیــــة ضــــد الإرهــــاب، وراحــــت تنتهــــك حقــــوق وحریــــات اســــتغلت 
ـــانون بمصـــادرة حریـــات  المســـلمین بـــدعوى مطـــاردة الإرهـــابیین واجتثـــاث الإرهـــاب وأصـــدرت ق

بهم في المعتقلات بتهمة الإرهاب، ومن أخطر جوانب القانون الجدید اعتدائـه  ین والزجمالمسل
علـــــى الصـــــحفیین الإفصـــــاح عـــــن مصـــــادر یفـــــرض علـــــى حریـــــة التعبیـــــر والعمـــــل الصـــــحفي 

ن لــم یصــرح الصــحفي بهــا یحــق للســلطات أن تعتقلــه وتســجنه لمــدة  ٕ ســنوات  03المعلومــات، وا
  1.ومصادرة أموال المتهم وأقربائه

لطات للهندوسـیین علـى حسـاب المسـلمین ووضـعوا قـانون لمحاربـة الإرهـاب وتحیز السـ  
 به وعــذب فــي الســجون كثیــر مــن الأبریــاءبأشــهر، واعتقــل بســ 06الســیخي فــي البنجــاب لمــدة 

ومعظمهــم مــن المســلمین، ومعظــم المعتقلــین كــانوا مــن ولایــة جوجــارات لا مــن البنجــاب ومــن 
  2.السیخ ین لا منمالمسل

سـي فقیـر لا یطلـع علـى الصـحف أو الانترنـت، ویتـابع بشـكل متقطـع وفي مجتمع هندو   
آخر التطورات السیاسیة والإخباریة لعب شریط الكاسـیت الشـعبي دورا بـالغ الأهمیـة فـي شـحن 
الجمـاهیر الغفیـرة بسـبب ثمنـه الـبخس، وسـهولة نقلـه مـن مكـان لآخـر وخاصـة الأمـاكن البعیــدة 

یــوني، وســـهولة تداولـــه بــین الأیـــدي، ومــن بیـــت لآخـــر التــي لا یصـــلها البــث الإذاعـــي أو التلفز 
عــادة تشـــغیله عشــرات المـــرات، وتحتــوي أغلـــب شــرائط الكاســـیت التــي وزعهـــا حــزب الشـــعب  ٕ وا

  3.الهندوسي على مواد دعائیة تبث الكراهیة ضد المسلمین
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ففـــي العدیـــد مـــن المـــدن التـــي وقعـــت فیهـــا عملیـــات الهجـــوم علـــى المســـلمین، یســـمعون   
نبعـــث مـــن مكبـــرات الصـــوت مـــن أســـطح المنـــازل، وكانـــت هـــذه الأصـــوات صـــیحات مرعبـــة ت

" االله أكبــر"تصــدر بشــكل متكــرر مــن شــرائط كاســیت مســجل علیهــا مــواد أغلبهــا یبــدأ بصــیحة 
یحــث بكیفیــة تمثــل وكــأن مســلما یســتغیث مــن هجــوم الهنــدوس، ثــم یتبــع ذلــك بنــداء الإلــه رام 

أصـوات النسـاء وأطفـال الهنـدوس یسـتغیثون أتباعه أقتلوهم أقتلـوهم، ویعقـب ذلـك مجموعـة مـن 
ـــه الأصـــوات  ـــتم تكـــرار هات ـــیهم، ویستنصـــرون الهنـــدوس لنجـــدتهم، وی مـــن هجـــوم المســـلمین عل

  1.المرعبة مرات لا حصر لها في الأحیاء التي تقطنها الأقلیة المسلمة
 03خطــــة مــــدة تنفیــــذها " فیشــــوا هنــــدو باریشــــاد"ووضــــع الحــــزب الهندوســــي المتطــــرف   

 5000مقاطعـة هامـة فـي الـبلاد وحـددوا  200یل سكان الهند إلـى الهندوسـیة فـي سنوات لتحو 
  2.قریة لیقوموا فیها بحملات لعرض أفلام فیدیو سینمائیة لتحقیق هذا الهدف

وقــد أفــادت صــحیفة الــدعوة التــي تصــدر فــي مدینــة دلهــي بــأن الكهنــة الهنــدوس اتخــذوا   
أشـوك  "فـي الهنـد فـي معتقـد الهندوسـیة، وذكـر قرارا لبدء حملـة مكثفـة وقویـة لإدخـال المسـلمین

رئیس المجلس الهندوسي العالمي المتطرف بأن ثلاثة آلاف هندوسـي متطـرف یعملـون  "سنغل
  3.لإدخال المسلمین في الهندوسیة وسیلحق بهم عشرة آلاف آخرین

وقد كان للمسلمین دور في المشاركة في الانتخابـات، فقـد أجریـت أول انتخابـات عامـة   
م لیتنـــــافس المســـــلمون مـــــع الأغلبیـــــة الهندوســـــیة، ولكـــــن ممارســـــة 1952-1951ســـــنتي ن بـــــی

الأقلیـة المســلمة المشـاركة فــي العملیــة  تالانتخابـات الدیمقراطیــة تخلـق مشــكلة فـي أنــه إذا أراد
الانتخابیة، وذلك بشـرط التسـاوي مـع بقیـة الأفـراد، لـذا لابـد لهـم مـن دمـج أنفسـهم فـي الجماعـة 

  .الأكبر
                                                           

 .25محمد ضیاء وآخرون، المرجع السابق، ص  -1
الأنباء الإسلامیة الدولیة، أحداث العالم الإسلامي شؤونه وقضایاه، الكتاب السنوي، أخبار وتقاریر، الكتاب  وكالة -2
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مخاطرة على هویتهم، مما أدى إلى انغلاق بعـض أعضـاء الأقلیـة المسـلمة علـى وهذه   
بعـد أن كـان : أنفسهم، والتوقف مباشرة عن المشاركة فـي الحیـاة السیاسـیة، فعلـى سـبیل المثـال

یشارك بشكل مباشر في العملیة الانتخابیة، راح یشاركها بطریقة غیـر  *مجلس مشورة الإسلام
  .حي بعض الأحزاب لتتبنى قضایاهممباشرة، وذلك بدعم مرش

فحكومــات المــؤتمر الهنــدي عینــت أفــراد مــن المســلمین فــي أعلــى المراكــز بمــا فــي ذلــك   
ونتیجـة المشـاركة غیـر . مركز رئیس الدولة، الذي شغله المسلمون ثلاث مـرات منـذ الاسـتقلال

  1.المباشرة في الانتخابات، وعدم اهتمام حكومات الحزب بقضایا المسلمین
مـن  125قد ذكـرت صـحیفة هندوسـتان تـایمز الهندیـة أن المسـلمین یمثلـون أكثـر مـن و   

لكن هناك عشـرین ولایـة لـیس لهـا نـواب مسـلمون فـي البرلمـان الهنـدي، ویفتـرض  سكان الهند،
عقــــــب % 13.1ومــــــن  2عضــــــوا فقــــــط، 28عضــــــوا مســــــلما لكــــــنهم  60أن یمثــــــل المســــــلمون 

لانتخابیــة لــم تتســم بالنزاهــة باســتمرار، فمــثلا م، والعملیــة ا1991عــام % 5.3الاســتقلال إلــى 
، واتخاذهـــا 1977كـــان أحـــد أســـبابها الإبقـــاء علـــى قائمـــة النـــاخبین لعـــام  1983مذبحـــة آســـام 

اســـم مـــن  500.000، تلـــك القائمـــة التـــي أســـقطت عمـــدا أكثـــر مـــن 1983أســـاس لانتخابـــات 
هــذه المجــازر علــى  النــاخبین جلهــم مــن المســلمین، إلا أن الحكومــة الهندیــة أعلنــت عــن ســبب

أنهــا نــوع مــن العنــف وحولتهــا لمشــكلة طائفیــة، ونجــد ســیطرة الطبقــات العلیــا بشــكل عــام علــى 
الحكومــات الهندیــة فــي نیــودلهي نظــرا لمكانتهــا الاجتماعیــة والاقتصــادیة، فعلــى ســبیل المثــال 

السـلطة المسـتوى المركـزي انتقلـت علـى لسـلطة فـي الهنـد، االسلالة الحاكمة أهم الطـرق لتـولي 
غانـدي، والمسـلمون لـم  سـونیامن جواهر لال نهرو إلى ابنته أندیرا ثم ابنهـا راجیـف ثـم زوجتـه 

ى ینجحــوا فــي تكــوین كتلــة تصــویتیة فتأییــدهم مــوزع علــى المــؤتمر وغیــره مــن الأحــزاب الأخــر 
                                                           

المؤتمر  من على مرأىو تعرضوا له من اعتداءات من الهندوس، بعدما  1964عام  تأسس: الإسلام مشورةمجلس  - *
 . 209-208المرجع السابق، ص ص  أسماء جابر أحمد یوسف،: ینظر. نهیؤیدو  كانواالذي 
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، ومقعــدین ســنة م1980حــزب الجامعــة الإســلامیة علــى ثــلاث مقاعــد فــي انتخابــات فتحصــل 
  1.م1991و م1989ل على شيء ولم یحص1984

  :الأوضاع الاجتماعیة -2
قامـت  من شركة الهند الشرقیة إلى التـاج البریطـاني ه1270انتقل حكم الهند عام لما   

ضـــد الإنجلیـــز خاصـــة فـــي دلهـــي، وشـــارك فیهـــا المســـلمون، إلا أن  م1857الثـــورة فـــي الـــبلاد 
 عاصــمته بورمــال وقتــل أبنــاؤه وتــوفي فــي "ســراج الــدین بهــادور "الثــورة فشــلت ونفــي الســلطان

أیــام وكانـــت  07وكانــت الثــورة فـــي صــفوف الجـــیش ویتزعمهــا الضـــباط المســلمون، واســـتمرت 
درت أملاكهــم و المجــزرة شــعبیة وطنیــة عامــة، لــذا اضــطهد المســلمون عقــب فشــل الثــورة، وصــ

 27ورحب الهندوس بالاستعمار، فتسلموا الوظـائف وقتلـوا المسـلمین ونصـبت المشـانق حـوالي 
وظهرت خطة التفرقة بین المسلمین والهنـدوس وقـد  2وحصلوا على الثروة، .ألف من المسلمین

لــیس فــي وســعي أن أغمــض عینــي بــأن هــذا العنصــر الإســلامي : "، قــال"النبــرو "صــرح اللــورد
  3".عدو أصیل العداوة لنا وأن سیاستنا الحقة أن تتجه إلى تقریب الهنود

مــع المســلمین تصــرف العــدو علــى عــدوه، فعملــوا علــى هــذا الأســاس تصــرف الإنجلیــز   
علـــى خنـــق أنفاســـهم، واسترضـــاء الهنادكـــة لأنهـــم لیســـوا أعـــداء لهـــم بحســـب  بكـــل مـــا یمكـــنهم

  4.عقیدتهم كالمسلمین
، وشـــــجعوا غیـــــر المســـــلمین مـــــن قـــــام الإنجلیـــــز بسیاســـــة معادیـــــة للإســـــلام والمســـــلمین  

وأخـــذوا یحرضـــون الهنـــدوس عبـــدة  واجتهـــدوا فـــي تعلـــیمهم وجعلهـــم عمـــلاء لهـــم، *الهندوســـتان،
عطائهـا مالأبقـار علـى المسـلمین، وحرمـوا المسـل ٕ ین مـن مختلـف الوظـائف فـي التمییـز بیـنهم، وا

                                                           
 .209- 208أسماء جابر أحمد یوسف، المرجع السابق، ص  -1
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 للهنــدوس، ونشــروا فكــرة أن الــدول الإســلامیة فــي شــبه القــارة الهندیــة لیســت دولا هندیــة بــالمرة
أنفسهم أصبحوا مع الـزمن  وقالوا أن المسلمین أتراك ومغول ولیسوا هنود، ومع أن مغول الهند

  1.هنودا واختاروا الإسلام الحنیف دینا لهم
الإنجلیــز سیاســة فــرق تســد، وأوقعــوا بــین الهنــود والمســلمین ووضــعوا فــي أذهــان واتبــع   

الهنــود أن المســـلمین جمــیعهم غـــزاة، ممــا أدى إلـــى مـــذابح رهیبــة بـــین المســلمین والهنـــود أبنـــاء 
مــن مســلمي الهنــد هنــود % 90زي نفســه یعــرف ویؤكــد أن الــوطن الواحــد، والاســتعمار الإنجلیــ

اختاروا الإسـلام بمحـض إرادتهـم ومعتقـداتهم، والاسـتعمار یعـرف أیضـا أن الإسـلام كـان یسـیر 
  .في طریقه في هدوء لیسكب قلوب الناس كما فعل في غیر الهند من البلاد

 رة الهندیـة وقســمتومـن هـذا قــام الإنجلیـز بـالتفریق بــین المسـلمین وغیــرهم فـي شـبه القــا  
  2.باكستان و م الهند1947إلى دولتین سنة  الهند

بـــــان التقســـــیم هـــــاجر إلـــــى باكســـــتان عـــــدد كبیـــــر مـــــن المثقفـــــین المســـــلمین والأطبـــــاء    ٕ وا
والمحامین مما أدى إلى تحول في البنیـة الاجتماعیـة لمسـلمي الهنـد، أضـف إلـى ذلـك أنـه بعـد 

  .مما أدى إلى التفكك الاجتماعيالتقسیم ترك مسلمو الهند بلا موجه أو ضابط 
كــان وضــع الأقلیــة المســلمة قبــل التقســیم والاســتقلال قائمــا علــى إذكــاء روح الفرقــة مــن   
الاحــتلال البریطــاني لكــل مــن المســلمین والهنــدوس، وأصــبح هنــاك صــراع بــین الجــانبین طــرف 

ار ویخلــون وأبســط مثـال علــى ذلـك، فالهنــدوس یقدسـون الأبقــ 3قـائم علــى الاخـتلاف فــي الـدین،
لهــا الطرقــات، ویفســحون المجــال لهــا لتتصــرف كمــا یحلــو لهــا، أمــا المســلمون یــذبحون الأبقــار 
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إضـــافة إلـــى الاخـــتلاف  1ویـــأكلون لحمهـــا ویكیلـــون لهـــا الضـــرب، ویكفـــي هـــذا للقیـــام بالمـــذابح،
  2.اللغوي، وراح الوضع یزداد سوءا بعد التقسیم والاستقلال

باكستان، وبقي الكثیر مـنهم فـي الهنـد ورفضـوا الهجـرة رغم استقلال المسلمین في دولة   
أو  3إمــا لأنهــم لــم یتــاح لهــم الــذهاب إلــى باكســتان، أو لأنهــم یعتبــرون الهنــد هــي الــوطن الأم،

بالإضـــافة إلـــى أن الكثیـــر مـــن الطبقـــات الـــدنیا مـــن المســـلمین  4للإبقـــاء علـــى الإســـلام هنـــاك،
أن الدولــة الإســلامیة ترحــب فقــط بالطبقــات  عارضــوا التقســیم والــذهاب لباكســتان، علــى اعتبــار

 باكســتان العلیــا واتهــم الهنــدوس المســلمین المتبقــین فــي الهنــد بــالولاء المــزدوج لكــل مــن الهنــد و
بالإضافة إلى ذلك الهندوس المهجرین من باكستان تركوا دیارهم وجاؤوا ویملـؤهم الحقـد فضـلا 

  .عن الكراهیة الدینیة
ي التطــورات التــي شــهدتها مرحلــة الاســتقلال علــى شــكل وكــل هــذه العوامــل انعكســت فــ  

إذ بــدأ انتقـال السـكان الأقلیــات إلـى حیــث فقــد حـدثت المـذابح وكانــت أشـد،  5انتهاكـات خطیـرة،
تزداد نسبة إخوانهم، فحدث للمسلمین الذبح والقتل فقـد أحـرق الهنـدوس والسـیخ القطـارات التـي 

تنــة فــي البنجــاب الشــرقیة واســتمرت الفــتن حتــى كانــت تنقــل المســلمین إلــى باكســتان، وكانــت الف
خرج كـل المسـلمین مـن هـذه المقاطعـات، وقـد تعرضـوا للقتـل والحـرق وسـبي النسـاء فـي المـدن 

ألـف " 200والقرى ومحطات السكك الحدیدیـة، وقـد عمـت أكثـر المنـاطق خاصـة دلهـي، وقتـل 
م، كمـا لـم تخـل 1947شـوال  25و 24وذلـك یـومي امرتسـتار مسلم في یومین فقط فـي مدینـة 
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منطقـــة مـــن ذلـــك ســـواء كـــان فـــي بیهـــار أم فـــي البنغـــال الغربیـــة أم فـــي الجنـــوب أو الشـــمال أو 
   1.الوسط

فكثیرا ما تم انتهاك الكثیر من حقوق المسلمین مـن جانـب المتطـرفین الهنـدوس، وعلـى   
زر مرأى من الحكومات البریطانیة، وهناك بعـض الأمثلـة علـى ذلـك، حیـث أنـه فـي إطـار مجـا

امـرأة مسـلمة  300م، قـاموا بـالقبض علـى 1970غ عـام ظمها حزب جان سینأحمد أباد التي ن
ـــاء، والقتـــل البشـــع لأطفـــال البنجـــاب المســـلمین فـــي أعقـــاب التقســـیم  ـــار وهـــن أحی وحـــرقهن بالن
حــراق أطفــال آخــرین  ٕ مباشــرة، مثــل قیــامهم برفــع الطفــل فــي الهــواء وتلقیــه بخنجــر فــي بطنــه وا

وضـع الزیـت المغلـى ثـم على مرأى ومسمع مـن آبـائهم وقطـع رقبـة المسـلم حتى الموت، وذلك 
علیهــا لیفــور الــدم ویتحــرك الجســم وكأنــه یــرقص وســط ضــحكاتهم، وهتــك أعــراض النســاء أمــام 
الأهــل، ثـــم ذبـــح الجمیـــع، وكـــل مـــنهم یشــاهد مـــا یحـــدث للآخـــرین وینتظـــرون دورهـــم، واســـتعباد 

  . وكل هذا حدث في البنجاب النساء المسلمات اللاتي لم یقوموا بقتلهن
مسـلما فـي غرفـة مظلمـة ثـم  20وفي مدینة هیوندي قام مجموعة مـن الهنـدوس بـالزج بــ  

  2.أحرقوهم أحیاء
إلــى تنفیـذ سیاســة عقــم المسـلمین، عــن طریــق الحقــن  *غانــدي اوقـد لجــأت حكومــة أنـدیر   
حــدث خــلاف أو ا وكلمــ فــي ســبیل الإقــلال مــن النســل، والتخفیــف مــن زیــادة المســلمین دویــةوالأ

حرب بین الهند وباكستان تعد الهند المسلمین الذین یعیشون على أرضـها یرجـع علـى إخـوانهم 
فـــي باكســـتان، فینـــالون الاضـــطهاد وتراقـــب حركـــاتهم وتســـجن الأعـــداد الكثیـــرة مـــنهم، وهـــذا مـــا 

  3.هـ1391-1385عام حدث 
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دني مسـتوى الـدخل للفـرد ولقد عانت الأقلیة المسلمة في الهند من التهمیش والبطالـة وتـ  
، فضــلا عــن المعانــاة مــن )الفقــر، الجهــل، المــرض(وتعــاني هــذه الأقلیــة مــن الثــالوث الخطیــر 

  1.الحروب والاضطهاد والتفرقة
تبرز التحدیات من التمییز العنصري المستخدم ضد المسلمین بالهند، وهي میـراث مـن   

لـــه ســـابقا، ویهـــدف إلـــى قتـــل  الوضـــع الطـــائفي، وأشـــد أنـــواع الاضـــطهاد هـــو الشـــغب المخطـــط
حــراق بیــوتهم لإضــعاف اقتصــادیاتهم وتنهــب متــاجرهم واســتخدمت ضــد المســلمین  ٕ المســلمین وا
الأسلحة الناریة والمتفجرات، وتقع هذه الأحداث عشرات المـرات سـنویا منـذ الاسـتقلال، وتركـز 

هم بحقـوقهم في ذلك على تحقیق أهداف منها إرغام المسلمین على الهجرة، أو إضـعاف مطـالب
السیاســیة أو إضــعاف تمســكهم بثقــافتهم أو دفعهــم لانتخــاب أعضــاء حــزب معــین، وقــد ازدادت 

فـي  1970-1969الأعمال الوحشیة ومعظم أحداث الشـغب تقـع مـن الطائفـة الهندوكیـة سـنة 
   2.بیوانديمدینتي أورانج آباد و 

مجموعـــة مـــن بالإضــافة إلـــى أعمـــال الشـــغب التـــي حـــدثت فـــي جوجـــارات بعـــد أن اتهـــم   
حــراق قطــار یحمــل 2002المســلمین ســنة  ٕ وعلــى مســافرا هندوســي وقــتلهم،  60م، بمهاجمــة وا

ـــرغم مـــن أن التحقیقـــات أثبتـــت تبرئـــة المســـلمین مـــن الحـــادث و  قـــام مجموعـــة مـــن الهنـــدوس ال
المجلـس الهندوسـي "، أو "هیشـو باریشـاد"المتطرفین بالإضافة إلى عدد من زعمـاء مـا یعـرف بــ

مسلم، وحرق الكثیر منهم وهم أحیـاء، وعملیـات الاغتصـاب وعلـى  200حوالي  بقتل" العالمي
الــرغم مــن إدانــة منظمــات الأمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق الإنســان الاعتــداء وتنتقــد جوجــارات 
والســلطات المحلیــة لفشــلهم فــي مســاعدة الضــحایا، وصــدور حكــم بالســجن المؤبــد علــى تســعة 
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المســلمین، وتفاصـــیل الأحــداث تـــوحي بتــورط الحكومـــة  أفــراد ثبـــت تــورطهم فـــي عملیــات إبـــادة
   1.الهندیة وأجهزة الأمن التي لم تحرك ساكنا إزاء أعمال العنف، وحاكم الولایة الذي دعمهم

وحـدثت اضـطرابات فــي ولایـة آسـام، ومدینــة علیكـرة مقـر جامعــة علیكـرة، راح ضــحیتها   
هــــ وقتـــل فیهـــا 1398-1397حـــادث شـــغب فـــي الفتـــرة مـــا بـــین  510شـــخص، ولقـــد وقـــع  26

وقـــبض علـــى  400فـــرد مـــن المســـلمین، وجـــرح  953شـــخص، وجـــرح مـــا لا یقـــل عـــن  147
  2.مسلم 1300
وما وقع في مدینة جمشـدبور مركـز صـناعة الصـلب بولایـة بیهـار، فلقـد اسـتولى قطـاع   

الطرق على المدینة، وتعرض المسلمون لمدة ثـلاث أیـام بهـا لحركـة إبـادة وتـدمیر بشـعة وبعلـم 
 1000ســلطات الحاكمــة، فقــام الهنــدوس بمهاجمــة أحیــاء المســلمین بجمشــدبور وقتلــوا حــوالي ال

ملایـین دولار  3مسلم، ودمـرت منـازل قـدرت قیمتهـا بــ 1500وجرحوا أكثر من  من المسلمین،
 *دوديالمــو  ررا بجمشــدبور واحــتج الشــیخ أبــو الأعلــىوكانــت منطقــة مــانجو أشــد المنــاطق ضــ

  3.سلامیة وطالبت حكومة الهند بوقف هذه المذابحوالهیئات والمنظمات الإ
راجســــتان مــــن تعرضــــهم یون والمســــلمون فــــي منــــاطق جــــوجرات و وقــــد اشــــتكى المســــیح  

لاعتـداءات جسـدیة وتمییـز اجتمـاعي وثقـافي، وتتضــمن عملیـات الاضـطهاد الـدیني التـي تقــوم 
جبـــارهن بهـــا تلـــك الجماعـــات الهندوســـیة، واتهـــام الشـــباب المســـلم بخطـــف فتیـــات هندوســـ ٕ یات وا

علــى اعتنــاق الإســلام، وتتضــمن شــن حمــلات علــى مســتوى الولایــة ضــد الــزواج بــین الطوائــف 
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وضد اعتناق الهندوس الإسلام، وشن حملات مماثلة لمقاطعة اقتصادیة للمنتجـات والخـدمات 
ترمــز إلــى آلهــة الهنــد الكبــرى ( OMالإســلامیة وتوزیــع ملصــقات ناصــعة اللــون تحمــل علامــة 

علــى ســیارات النقــل الشــعبي الصــغیرة الحجــم وذلــك لتمییــز الهنــدوس عــن ) اشــنا شــیفبراهمــا فی
  1.نوع من الحرب النفسیةكالمسلمین 

حــول أحــداث جوجــارات  م2002فــي تقریــر نشــرته مجلــة التــایمز الأمریكیــة فــي مــارس   
 واطنـون الهنـدوس ضـد كـل مـن هـو مسـلموأعمال العنف والاضطهاد التي یمارسها الجنود والم

إن الهنــدوس لا یغتصــبون مــن هــم علــى : "قلــت المجلــة قــول إحــدى الفتیــات المســلمات قولهــاون
نمـــا یفضـــلون اصـــطیاد الفتیـــات المســـلمات  ٕ ـــنهم مباحـــة، وا ـــدتهم لأن العلاقـــات بی مـــذهبهم وعقی

  ".واغتصابهن، تحت زعم أن المسلمات یتمیزن بالعفة والطهارة والشرف
لقـد فعلنـا : غتصـاب الفتیـات المسـلمات قـولهمونقلت المجلـة قـول بعـض الـذین اتهمـوا با  

هذا بأنفسنا، وأشـار أحـدهم إلـى أنـه قتـل تسـعة مـن المسـلمین وهـم یـؤدون صـلاة العشـاء وذلـك 
  . انتقاما لجمیع الهندوس

عامــا، لقــد رأیــت أفــراد مــن الشــرطة الهندیــة  13ویقــول هندوســي ثالــث وهــو طفــل عمــره   
وهـو  دات حزب المـؤتمر الـوطني الهنـديلأحد قیا معهم بعض الرجال الهندوس یقتحمون منزلا

مســلم فــي منطقــة أحمــد آبــاد، وقــام بعــض أفــراد الشــرطة بتجریــد بناتــه مــن ثیــابهن واغتصــبوهن 
  2.أمام عینیه، ثم تركوا المنزل بعد تنفیذ جریمتهم البشعة وهم في قمة السعادة

ن سـكان مدینـة م، طالبت السـلطات الهندیـة مئـات المسـلمین مـ1998نوفمبر  26وفي   
دلهي القدیمة بإثبات جنسیتهم الهندیة أو الطرد إلى باكسـتان، وذلـك بعـد حملـة ضـد المسـلمین 

عائلــــة  500الــــذین یتكلمــــون اللغــــة البنغالیــــة، وقالــــت جریــــدة صــــوت الســــلام فــــي بنجلــــور أن 
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، )م2001داث الحادي عشر من سبتمبر قبل وبعد أح( مجدي الداغر، أوضاع الأقلیات والجالیات الإسلامیة في العالم -2

 .178، ص 2006دار الوفاء، المنصورة، 
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 یسـكنونها ومطلـوبوصلتهم مذكرات رسمیة بأن أجدادهم باكستانیین، ولا یملكون البیوت التـي 
  1.هم تقدیم ما یثبت أن جنسیة أجدادهم كانت هندیةمن

ملیـون مسـلم  120م، طالب رئـیس الجمعیـات الهندوسـیة بـإخراج 1998ماي  08وفي   
عــادة الهنــدوس الموجــودین هنــاك إلــى الهنــد، وقــال  ٕ رســالهم إلــى باكســتان وا ٕ مــن وطــنهم الهنــد، وا

یجــب أن تكمــل  اجاناتـ اتر ة باهــامجلـة أنــدیا جورنـال أن حكومــفـي مقــال نشــرته  "كـانتي باتیــل"
العمل الذي لم یكتمل عند تقسیم الهند بنقل المسلمین إلى باكستان والهندوس إلـى الهنـد، وهـذا 

أنــه یتمنــى أن یرمــى المســلمین الهنــود فــي المحــیط : "هــو الحــل لــیعم الســلام بینهمــا، وقــد قــال
  2".الهندي
فــي المجتمــع الهنــدي، فقــد وقــد ســجلت أحــداث جوجــارات منعطفــا هامــا لــدور الشــرطة   

بات معروفا أن جهاز الشـرطة فـي الولایـة شـارك مـع المتطـرفین الهنـدوس سـواء بـإطلاق النـار 
علــى المســلمین أو مــنعهم مــن الخــروج مــن القــرى المحترقــة أو بحــبس بعضــهم وضــربه حتــى 

را وهـو مـا كـان تفـاخ" الشـرطة فـي صـفوفنا"الموت، وتعمد المتطرفون الهندوس إلى رفع شـعار 
متبجحا من طرف الهندوس، وقام المجلس الهندوسي العـالمي الـذي نـتج عـن المنظمـة الراعیـة 
لفیلق المتطوعین القومیین بدعم أجنحة عسكریة في كافـة المنـاطق الإداریـة، حیـث یـتم تـدریب 
الشباب الهندوسي على ریاضة الجیدو والكراتیه ومختلف المهارات القتالیـة والأسـلحة المتطـورة 

  3.تخدمة في عملیات التطهیر العرقيالمس
ـــین أغلـــب شـــرائح المجتمـــع الهنـــدي، كمـــا لا تـــزال  ولعـــب التمییـــز الطبقـــي دورا   ـــرا ب كبی

الطبقــــات الــــدنیا  إلــــىأصــــولهم مشــــكلة الــــدالیت المســــلمین، فمعظــــم المســــلمین الهنــــود ترجــــع 
یــران وأخــرى  والمنبــوذة، ثــم تحولــوا إلــى الإســلام فیمــا عــدا أقلیــة صــغیرة تعــود أصــولها للعــرب ٕ وا

                                                           
، 08وكالة الأنباء الإسلامیة الدولیة، أحداث العالم الإسلامي شؤونه وقضایاه، الكتاب السنوي، أخبار وتقاریر، الكتاب  -1

 .172، ص 1999
 .174، ص نفسهوكالة الأنباء الإسلامیة الدولیة،  -2
 .24محمد ضیاء الحق وآخرون، المرجع السابق، ص  -3
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تنتمـي أصـولها إلـى آســیا الوسـطى، رغـم أن الإســلام قضـى علـى التفرقــة لكـن مـن الواضــح أن 
متضـــمنا العدیـــد مـــن الطبقـــات لینقســـم إلـــى  المجتمـــع المســـلم فـــي الهنـــد تـــأثر بالثقافـــة الهندیـــة،

  1.والأجلاف، وعانت هذه الطبقات من سوء المعاملة والتهمیش *الأشراف: مجموعتین
ض الأحیــــان یتحــــول التمــــایز الطبقــــي إلــــى مــــنهج عنیــــف، كلمــــا ازداد تأكیــــد وفــــي بعــــ  

ن كانــت هنــاك بعــض الحــالات الاســتثنائیة والمبشــرة ٕ  الطبقــات لهویتهــا فــي المجتمــع الهنــدي، وا
 "مـایواتي "على نحو ما حدث في ولایة أوتار برادیش وهي أكبر الولایات سكانا، حیث اختیرت

یســة لــوزراء الولایــة، وعلــى الــرغم مــن أنــه لــم تنشــر أیــة بیانــات وهــي امــرأة مــن طبقــة الــدالیت رئ
رسمیة عن التوزیع الطبقي في الهند منذ الاستقلال، إلا أن التقدیرات غیـر الرسـمیة تشـیر إلـى 

مـة راه، والب%43حـو نمـن السـكان، والطبقـات الـدنیا % 15أن الطبقة الهندوسیة العلیـا تشـكل 
   *).الكهان(

تــــزاوج بــــین الطبقــــات فــــي الهنــــد، فــــإن بعــــض الزیجــــات العــــابرة ومــــن النــــادر حــــدوث ال  
للطبقــات قــد تحــدث خاصــة فــي أوســاط الفئــات العلیــا للمجتمــع الحضــري، وهــذا الأمــر ینطبــق 
أیضا على طائفتي السیخ والمسلمین ودرجة الصرامة التي نجدها في الحالة الهندوسـیة، حیـث 

كـل مـن یتـزوج مـن خـارج الطبقـة وخاصـة یتم إنزال عقوبـة الإعـدام مـن طـرف محـاكم شـعبیة، ب
فـــــي المنـــــاطق الریفیـــــة، وفـــــي كثیـــــر مـــــن المنـــــاطق الریفیـــــة فـــــإن شخصـــــا مـــــن طبقـــــة الـــــدالیت 

                                                           
ولهم ترجع لغیر الهند، أو أنهم ذات أصول هندیة لكن صهي مجموعة مسلمة تعتبر نفسها متمیزة بالطبیعة وأً : الأشراف -  *

هندیة ذات عندما اعتنق آباؤهم الإسلام كانوا من صفوة المجتمع، أما بالنسبة للأجلاف هي مجموعة مسلمة تنتمي لأصول 
أسماء جابر أحمد : ینظر. مستوى اجتماعي منخفض تحولوا إلى الإسلام وتعني الأجلاف إنسان من طبقة دنیا

 ,ص266یوسف،المرجع السابق، 
 .226، ص نفسه -1
تاب الكهنة ورجال الدین، وضع لها قانون للطبقات امتیازات وحقوق ألحقتهم بالآلهة والبرهمي یحفظ الك ةطبق: البراهمة -  *

، مكتبة 10أبي الحسن علي الحسني الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، ط: المقدس ومغفور الذنوب، ینظر
 .50- 49، ص ص 1987رحاب، 
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لا یمكنه حتى الجلوس أمام شخص من طبقة أعلى منـه، ویمنـع علیـه مـلء المـاء ) المنبوذین(
  1.من نفس البئر وارتیاد المعابد التي یتعبد فیها أبناء الطبقات الأسمى

طائفــة المنبــوذین حیــث أراد أن یحمــل حــزب  **قــد دعــم الــزعیم الهنــدي الكبیــر غانــديو   
بإلغـــاء فكـــرة النبـــذ ولكنـــه أخفـــق أمـــام قـــرار  ذاالمـــؤتمر الهنـــدي والمجلـــس التشـــریعي علـــى اتخـــ

مجلــس وهنــا لجــأ المنبــوذون إلــى القــوة فــي هجمــات الهنــدوس علیــه حتــى اضــطر لســحبه مــن ال
م وذلــــك باقتحــــام المعابــــد المحرمــــة علــــیهم عــــدة مــــرات ولكــــن تحطــــیم القیــــود المفروضــــة علــــیه

  2.البولیس كان یطاردهم ویحمي هذه المعابد، واعتبارهم نجسة لا یمكنهم لمسها
وقــد كــان غانــدي أكثــر النــاس شــعورا بخطــر انفصــال المنبــوذین عــن الهنــدوس، لـــذلك   

أن یمنحــوا المنبــوذین  ،نــدرأینــاه یصــوم حینمــا قــرر الإنجلیــز فــي أحــد المــؤتمرات بیــنهم وبــین اله
مقاعــد مســتقلة فشــعر أن هــذا هــو بــدء التفرقــة التــي ستضــعف شــأن الهنــدوس سیاســیا، فقــرر 
الصــیام حتــى یرجــع الإنجلیــز عــن قــرارهم ویتنــازل المنبــوذون عــن فكــرة الطائفــة المســتقلة فــي 
ن مقابـــل زیـــادة عـــددهم فـــي المجلـــس التشـــریعي، فقبـــل المنبـــوذون هـــذا الـــرأي ورجـــع غانـــدي عـــ

صـــیامه رغـــم أن المســـلمین والســـیخ لجـــؤوا لاســـتمالة وكســـب هـــذه الطبقـــة لصـــالحهم، بعـــد عقـــد 
واتفقوا أن الطریق الوحیـد لعـلاج  3، حضره عشرة آلاف منهم،م1935اجتماع عام في أكتوبر 

النبـذ هــو الانســلاخ عــن الهندوســیة فســعى إلـیهم الســیخ وجمعــوا تبرعــات لمســاعدتهم فــي إنشــاء 
لهــم مــا فــي الإســلام مــن حریــة ومســاواة ویبینــوا  مــا ســعى إلــیهم المســلمونمــدارس ومصــانع، ك

                                                           
 .13-12محمد ضیاء الحق وآخرون، المرجع السابق، ص ص  -1

في سیرة حیاته عن اعترافاته  في بلدة بوربندر، وروى غاندي 1869أكتوبر  02أو الموهانداس، ولد في  :دينغا -**
من  13والصعوبات التي تعرض لها في صباه، في اتصافه بالجبن والخجل، وهذا دلالة على تواضعه، تزوج میلدا في 

برغبة من الوالدین، واشتهر بملكة الصدق والإیمان، وأخذ من أمه عادة الصیام، فنذر الصیام خمسة عشر مرة آخرها عمره، 
، ابیل وفاته لكف عدوان الهندوسیین عن المسلمین، وطال خمسة أیام، والإیمان بعقیدة الجینیة في لاهمسصیامه الذي نذره ق
 .25-23محمود العقاد، روح عظیم المهاتما غاندي، شركة فن الطباعة،ص ص  سعبا: ینظر. أو الكف عن العدوان

 .58عبد المنعم النمر، المرجع السابق، ص  -2
 .59، ص نفسه -3
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وارتفاعــه بشــؤونهم فــي المجتمــع، لكــن كــلا المحــاولتین بــاءت بالفشــل، ومشــاركة بعــض زعمــاء 
المنبــوذین فــي الانتخابــات ولكــنهم لا یســتطیعون الحصــول علــى أصــوات الهنــدوس إذا تمســكوا 

ذا فقـد أسـلم عـدد قلیـل مـنهم لا سـیما منبـوذي الجنـوب في قرارهم وتلاشت هذه الحركة، ومع ه
  .في ملیبار وعلى رأسهم الدكتور طایل، وبعد إسلامه سمى نفسه كمال باشا طایل

، وأنشــأ "جماعــة خدمــة المنبــوذین وجمــع التبرعــات"وقــام غانــدي بتــألیف جماعــة ســماها 
ر عـنهم والتخفیـف مـن ي ذلك الهندوس لإبعـاد الخطـعمه فلهم المصانع والمدارس لتعلیمهم ود

 1.حدة النبذ
ة أن لا مخـرج لهــم مـن التقســیم بـدؤوا یعتــدون علـى المســلمین فـي كــل لمـا أدرك الهنادكــ  

مكـــان، یقتلـــون الشـــیوخ والأطفـــال، ویهتكـــون الأعـــراض ویهـــدمون المنـــازل ویحرقونهـــا، وعنـــدما 
، وأهـل حـزب م1946لیكـون نائـب رئـیس الـوزراء عـام  *و"جواهر لال نهر"اختیر نائب الملك 

فــدعا المســلمین إلــى الاحتجــاج برفــع أعــلام  **"محمــد علــي جنــاح"الرابطــة الإســلامیة وزعیمهــا 
ـــوتهم ومتـــاجرهم، كاحتجـــاج صـــامت علـــى تـــولي الهنـــدوس الســـلطة، فارتفعـــت  ســـوداء علـــى بی
ملایـین الأعــلام الســوداء، وهــذا كــان كــاف لتتجــدد الاضــطرابات فكثــرت المــذابح الطائفیــة التــي 

تها عشرات الآلاف من المسلمین وانتاب الفریق نوبـة هسـتیریة، فأخـذوا فـي التقتیـل ذهب ضحی
                                                           

 .61- 60، ص ص السابقالمرجع المنعم النمر، عبد  -1
في مدینة االله أباد في الهند، والتقى لأول مرة مع غاندي في دیسمبر  1989نوفمبر  14ولد في : جواهر لال نهرو - *

، اعتقل وزوجته وأفرج عنهما عشرات المرات لنشاطهما القومي والتحرري، انتخب رئیس لحزب المؤتمر الهندي 1919
: جواهر لال نهرو: ة مرات، تولى رئاسة الوزارة الهندیة عدة مرات، وله عدة مؤلفات في التاریخ والسیاسة، ینظرالوطني عد

لمحات من تاریخ العالم، نقله عن العربیة لجنة من الأساتذة الجامعیین، طبعة جدیدة ومراجعة ومنقحة، منشورات دار الآفاق 
 . 06، ص 1979الجدیدة، 

في مدینة كراتشي، ودرس أول مراحله الابتدائیة في مدرسة جوكولداس،  25/12/1876ولد في : محمد علي جناح - **
وعاد في الحادي عشر من عمره كراتشي لیتلقى علومه في مدرسة سند العلیا تعلم القرآن الكریم، وذهب إلى لندن سنة 

اختیر لیكون عضوا في المجلس ، 1934-1930لدراسة القانون لیدرس في معهد لنكولن، ومارس المحاماة  1892
، ومدد الحالم 1909التشریعي، وكان مدافعا عن حقوق المسلمین ومتكلما بارعا خاطبا، واختیر بالإجماع لعضویته عام 

: ، لیتمكن من إكمال مشروع الوقف الإسلامي، ترأس حزب الرابطة الإسلامیة، ینظر1913العام مرة عضویته حتى سنة 
 .14-13، ص ص 1977جناح سفیر الوحدة وقائد الانفصال،  فارق العمر، محمد علي
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تلـى، وانتصـرت فكـرة هـار ومثـل بجثـث القیوالذبح من غیر عاطفة إنسانیة في كل مـن كلكتـا وب
  1.باكستانالتقسیم الهند و 

، فـإن الـدولتین شـرعتا فـي إشـهار م1947تقسیم الهند عام  ذوظهرت مشكلة كشمیر من  
السلاح بوجه أحدهما بدلا مـن الـدخول فـي مفاوضـات لحـل المشـكلات التـي خلفهـا الاسـتعمار 

علـى أن تظـل إمـارة، وقـد نـص قـانون الاسـتقلال  565فإبان التقسیم كانـت هنـاك  2البریطاني،
مثـل هـذه الإمـارات حـرة أو تضــم لأحـدى الجمهـوریتین علـى أســاس عقیـدة غالبیـة السـكان فیهــا 

  3.یدة أمیر الإمارةبغض النظر على عق
وتـــردد حاكمهـــا هـــاري  4كانـــت تتمتـــع بحكـــم ذاتـــي فـــي ظـــل الحكـــم البریطـــاني، وكشـــمیر  
 15یـوم جل قراره الحاسم من یوم لآخر، فمع الهند حقدا على المسلمین، فأخذ یؤ  وتواطأسینغ 

وهـــــو آخـــــر یـــــوم محـــــدد لتقریـــــر المصـــــیر دون أن یحـــــدد موقفـــــه ولمـــــا أراد  م1947أغســـــطس 
حتفــال بیــوم باكســتان أمــر بتمزیــق الأعــلام التــي رفعوهــا وأغلــق جمیــع الصــحف الا نالمســلمو 

مـن إجمـالي  ،%85إلـى % 75ویمثل المسـلمون فـي إقلـیم كشـمیر حـوالي  5الموالیة لباكستان،
نسـبة سـكانه، ثـم راح یعلــن انضـمامه للهنـد ممــا أدى إلـى ثـورة الشــعب الكشـمیري المسـلم الــذي 

ســـــتان، وتقـــــوم باكســـــتان بإرســـــال جیشـــــها لمناصـــــرة الثـــــوار كـــــان ینتظـــــر قـــــرار انضـــــمامه لباك
وقامـت الهنـد فـي  ، 1947الكشمیریین، واندلعت أول حـرب بـین الـدولتین بسـبب إقلـیم كشـمیر 

فیمــا یعــرف  إطــار هــذه الحــرب بالاســتیلاء علــى ثلثــي كشــمیر، وأخــذت باكســتان الثلــث البــاقي
ولهـا جیشـها وحكومتهـا المحلیـة، أربـع  كشمیر الحرة أو أزاد كشمیر أزاد وعاصمتها مظفـر أبـاد

                                                           
المملكة السعودیة،  القرى، دار أم 1جمیل عبد االله محمد المصري، حاضر العالم الإسلامي وقضایاه المعاصرة، ج -1

 .344ص
اهیدي ، دار الفر 1949- 1947كاظم هیلان محسن، كشمیر دراسة في التاریخ السیاسي للصراع الهندي الباكستاني  -2

 .03، ص 2011للنشر والتوزیع، 
 .238أسماء جابر أحمد یوسف، المرجع السابق، ص  -3
 .239ص: نفسه-4
 .353جمیل عبد االله محمد المصري، المرجع السابق، ص -5
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وزارات تابعـــــة للهنـــــد وهـــــي الجبایـــــة والـــــدفاع والمالیـــــة والمواصـــــلات، وظلـــــت الحـــــروب قائمـــــة 
 ومتواصــلة وتــدخلت هیئــة الأمــم لحــل الأزمــة لكنهــا فشــلت لإصــرار الهنــد علــى امــتلاك كشــمیر

باشـــرة الثالثـــة ســـنة ، وانـــدلعت أیضـــا بســـبب هـــذا الإقلـــیم المواجهـــة الم19651والحـــرب الثانیـــة 
، عســكریا لتنفصــل عــن )باكســتان الشــرقیة(، عنــدما تــدخلت الهنــد فــي دعــم بــنغلادش م1971
بضــم كشــمیر نهائیــا إلــى  ،م1965فــي الحــرب الثانیــة  "نانــد "وصــرح الــوزیر الهنــدي 2باكســتان

 الهندوســتان ، وصــرح بمعاقبــة كــل مــن یقــول غیــر ذلــك، وطالــب بضــم أزاد كشــمیر إلــى الهنــد
 أضـربت الـبلاد احتجاجـا علـى تصـرفات الحكومـة الهندیـة، 1965حملة مـن الاعتقـالات وبعد 

طلاق صراح المعتقلین، لكـن القـوات الهندیـة اشـتبكت مـع المتظـاهرین، وقتلـوا الأهـالي وألقـوا  ٕ وا
على الأنبـاء، وأنشـأت  لم لكي لا یعرف عدد القتلى و فرضت رقابة شدیدة یبجثثهم في نهر ج

لتحریــر كشــمیر واســتنجدت بجمیــع الحكومــات والشــعوب المحبــة للســلام، لكـــن اللجنــة الثوریــة 
، فعقـد مجلـس الأمـن جلسـة طارئـة لتسـویة المشـاكل مـن م1965الهند باغتت باكستان بهجـوم 

غیــــر ذكــــر قضــــیة كشــــمیر لتجمیــــد القضــــیة، وبقیــــت كشــــمیر تعــــاني مــــن الاضــــطهاد والحكــــم 
ـــة مســـلمة مضـــطهدة؟ وهـــي أقـــدم وهـــي لیســـت قضـــیة حـــدود بـــل قضـــیة وجـــود أغل 3الهنـــدي بی

    4 .القضایا التي لم تجد الإنصاف من الأمم المتحدة
  :الوضع الاقتصادي

شــاملا مــن كــل وظــائف  إقصــاءقــام الإنجلیــز بمحاصــرة المســلمین اقتصــادیا، فأقصــوهم   
الدولـــة التـــي كـــانوا یشـــغلونها وعینـــوا الهنادكـــة فـــي الوظـــائف المتوســـطة والصـــغیرة، والمناصـــب 

                                                           
 .339- 338أسماء جابر أحمد یوسف، المرجع السابق، ص ص-1
، إخراج، 1، ط)غزو أفغانستان إلى احتلال العراق من(، التداعیات الدولیة الكبرى لأحداث شتنبر، لكرینيإدریس  -2

 .120، ص2005مراكش، –الدودیات –الحي المحمدي - صباح القصیر، مطبعة الوراقة الوطنیة
 .356جمیل عبد االله محمد المصري، المرجع السابق، ص -3
 .01، ص السیاسیةسات مركز الحضارات للدرا) خطاب مجاهدي كشمیر خلال أزمة كارجیل(جلال السعید الحفناوي،  -4
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والتــي كانــت فــي الســلكین المــدني والعســكري، وأصــدروا قــوانین التمســك الزراعــي الــذي الكبــرى 
  1.نظم للأوروبیین حقوق امتلاك الأراضي الكثیرة والضیاع الواسعة بالهند

 %5ولــم یبقــى لهــم ســوى  فاســتولى الإنجلیــز علــى أراضــي المســلمین،وفقد المســلمون أملاكهــم 
واتجـــه  2وســدت فــي وجــوههم كــل أبــواب الــرزق، ،بـــلمــن قكــانوا یملكونهــا مــن أراضــیهم التــي 

 المستعمرون إلى إضعاف المسلمین من الناحیة الاقتصادیة لمضاعفة دیـونهم بأسـالیب الحیلـة
علــــى نفــــوذهم الاقتصــــادي ونشــــاطهم التجــــاري ومســــاعدة المــــرابین  یقضــــونوالخــــداع وبالتــــالي 

نعهم مــن الالتحــاق بــأي عمــل ومــ ،والمتطــرفین الهنــدوس علــى انتــزاع أمــلاك المســلمین بــالقوة
حكومي صغیرا كان أو كبیرا ومعاملتهم معاملة متدنیة والتضییق علـى أصـحاب الشـركات مـن 

ن لـم یالمسلمین حتى یتعرضوا للإفلاس، ویهاجروا من اله ٕ رغبـوا فـي ند بالقوة لباكستان حتى وا
لوقـــف الإســـلامي ذلــك وتهدیـــد المســـلمین الأغنیـــاء بمصـــادرة أمـــوالهم إن لـــم یتوقفـــوا عـــن دعـــم ا

  3.والمدارس التعلیمیة
مــا : والتــدهور فــي نســبة المــوظفین فــي بعــض مجــالس التشــریع نــذكر مثــالین علــى ذلــك  

أن عــدد المــوظفین المســلمین فــي بــولیس هــذه المنطقــة كــان "قیــل فــي مجلــس دلهــي التشــریعي 
د ســنة ، ولــم ینتخــب إلا موظفــان مســلمان بعــ"موظفــا مســلما 56قبــل التقســیم، وبعــده  م1470
فــي خطبـــة ألقاهــا بجامعـــة  م1954م، والمثــال الثــاني مـــا قالــه وزیـــر الــدفاع فــي أفریـــل 1947

  4%".2قبل التقسیم وبعده % 32علیكرة، أن نسبة المسلمین في الجیش كانت 
ن التقسیم عادلا للمسلمین خاصـة فـي الناحیـة الاقتصـادیة فـي كونـه أعطـى الهنـد لم یك  

ملیـون مسـلم، فـي حـین أعطـى  70اسـعة للهنادكـة وأعطـاهم نحـو بما فیها مدن كبیـرة وتجـارة و 
التقســیم باكســتان الشــمال الغربــي مــن الهنــد وجــزء مــن البنغــال مــع عــدم وجــود أي اتصــال بــین 
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المـرور بـأرض الهنـد، وصـعوبة الاتصـال خـلال جزئي الدولة إلا عن طریق الجو أو البـر مـن 
ــــى قســــمین مون القســــم الأكثــــر فقــــرا وبــــه مــــوارد أخــــذ المســــل: والتواصــــل، وقســــمت البنجــــاب إل

  1.اقتصادیة ضئیلة
تكـــریس سیاســـة  منخـــص بالـــذكر حكـــ روجـــرا الهندوكیـــةوفـــي كشـــمیر أخـــذ حكـــام أســـرة   

والضـــرائب الخاصـــة بالمســـلمین  ســـلمین، تمثلـــت بفـــرض الضـــرائب الباهظـــةالتعســـف ضـــد الم
لمسـلمین بحمـل والسماح لغیـر ا 2.كضریبة الأضحیة التي یذبحها المسلمون في عید الأضحى

السلاح، بدون ترخیص  على خلاف المسلمین، وأصدرت قـوانین تفیـد إذا ارتـد الهندوسـي عـن 
 دینــه فقــد كــل حقوقــه فــي المیـــراث، فــي حــین إذا ارتــد المســلم عـــن دینــه تتــرك لــه كــل أملاكـــه

ة الوظــائف، أمــا الجــیش مــن نســب% 80وكانــت نســبة غیــر المســلمین فــي الوظــائف تصــل إلــى 
غیر المسلمین، وكان اسم المسلم مرادفا لاسـم الحطـاب ویعهـد إلیـه بالأعمـال  نم% 85فكان 

  3.الحقیرة فقط، في حین كان الهندوكي محترما في أنظار المجتمع
ولجـأت حركـات الیمـین الهندوسـي المتطـرف إلـى بـث سـموم المقاطعـة الاقتصـادیة عـن   

لا یبیــع مســلما  مــن ؤمن هــوالمــ" طریــق منشــور وزعتــه فــي مدینــة أحمــد أبــاد فــي أن الهندوســي
شیئا، ولا یشتري منـه، ومـن لا یـوفر للمسـلم فرصـة عمـل ولا یعمـل معـه فـي مكـان واحـد، وهـو 
من لا یشارك مسلما في مشروع تجـاري، ولا یسـانده فـي إقامـة أي عمـل یتكسـب منـه، ومـن لا 

ســیارات ب مــرآ یقــیم فــي فنــدق أو یســتأجر منــزلا أو متجــرا مــن مســلم، مــن لا یبیــت ســیارته فــي
شـــارك فیـــه ممثـــل مســـلم أو قامـــت بإنتاجـــه شـــركة یمتلكهـــا  فیلمـــایمتلكـــه مســـلم ومـــن لا یشـــاهد 
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 ابومـن یقطـع أیـة علاقـة بـین شـمسلم، ومـن لا یـذهب للدراسـة فـي أي مكـان بـه معلـم مسـلم، 
  1".وفتاة هندوسیة ویحول دون زواجهما

 م1998یولیــو  04تـایمز الهندیــة فـي  هندوســتانوفـي إحصــائیة نشـرتها مجلــة صـحیفة   
% 3ومكاتــــب الضــــرائب % 2وقــــوات الشــــرطة % 2أن نســــبة المســــلمین فــــي قطــــاع الهندســــة 

  2%.8والبنوك 
للمطالبـة بتخصـیص نسـبة  م1999یولیـو  14تا فـي الهنـد اوعقد مؤتمر في مدینة كالك  

 المعاهــد والجامعــات للمســلمینمــن الوظــائف فــي الإدارات الحكومیــة والأمــاكن فــي المــدارس و 
ـــة أن  لوقـــا ـــا مـــن الهنـــدوس % 15أحـــد زعمـــاء الأحـــزاب الهندی مـــن الســـكان هـــم الطبقـــة العلی

مـــن المســـلمین فـــي الهنـــد محرومـــون % 85مـــن الســـكان، وأضـــاف أن % 85یســـیطرون علـــى 
  .وفقراء

وذكر رئیس الرابطة الهندیـة الوطنیـة أن المسـلمین المرشـحین للوظـائف یمـارس ضـدهم   
% 67وأنه في أحد المنـاطق التـي یشـكل المسـلمون فیهـا التمییز ولا یحصلون على الوظائف، 

ولــم یقبــل مــنهم ســوى معلــم واحــد مــن بــین  ،مــن الســكان تقــدم عــدد مــن المســلمین لوظیفــة معلــم
من المسلمین في الهنـد یعیشـون فـي المنـاطق الریفیـة ویعملـون % 70وهناك  3تم تعیینهم، 32

لتجزئـة، كمـا أن مـنهم الحـرفیین وأصـحاب كفلاحین بسطاء والبقیة یعملـون بالحیاكـة أو تجـارة ا
   4.أعمال صغیرة

دولارات  06مــن المسـلمین یحصـلون علــى أقـل مــن % 29ففـي المنـاطق الریفیــة هنـاك   
فــإن الفجــوة تــزداد حیــث تصــل نســبة مــن  لغیــر المســلمین، وفــي المــدن% 26ة بشــهریا مقارنــ

مــن غیــر % 22ابــل بــین المســلمین مق% 40دولارات یومیــا إلــى  06یحصــلون علــى أقــل مــن 
                                                           

 .25لمرجع السابق، ص ا: محمد ضیاء الحق وآخرون -1
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مـــن عـــدد العـــاملین % 7المســـلمین، ویشـــكل المســـلمون العـــاملون فـــي قطـــاع الخـــدمات العامـــة 
ألـف  29في حقـل البنـوك، وهنـاك % 4في مجال النقل و% 5لغیر المسلمین، و% 17مقابل 

  1.ملیون عسكري 1.3مسلم فقط في الجیش الهندي البالغ عدده 
بـــین الوضـــع الاقتصـــادي للمســـلمین الهنـــود م بـــین التفـــاوت 2001أجـــري اســـتفتاء فـــي   

والمجموعات الأخرى، وأشار إلى أن المسلمین بصورة متباینة أكثر فقرا وأقـل تعلیمـا ویعیشـون 
أن الشخصـیة المسـلمة " م2006لعـام  ظروف صعبة، وتحدث تقریر قامت به دراسـة الحكومـة

أو إیجار منـزل وقـد ى شراء تؤثر على المعیشة الیومیة بطرق متنوعة تدور بین عدم القدرة عل
للحصــول علــى القــروض  یهكتــب القــائمون علــى التقریــر أن المســلمین لــدیهم اســتحقاقات هامشــ

                                       الهندوس عمل بأجر أقل من نظرائهم منالوغالبا 
بنســـبتهم وفـــي مقارنـــة لعـــدد المســـلمین المـــوظفین فـــي المكاتـــب الحكومـــة والبنـــوك والجامعـــات، 

الكبیرة في الكثافة السكانیة، استنتج أن المسلمین غیر ممثلین بشـكل كـافي فـي كـل مجـال مـن 
  2.القطاعین العام والخاص

  :الوضع الثقافي
بعد دخول المستعمرین  امتنـع المسـلمون عـن التعلـیم لأن المـدارس أصـبحت فـي أیـدي   

ــــدوس علــــى التعلــــیم وأیــــدوا الهنادكــــة حســــب أوامــــر المســــتعمرین وتوجیــــه الحكــــام، وأقبــــل ا لهن
الأمـــر الـــذي أدى إلـــى انتشـــار الجهـــل بـــین أوســـاط المســـلمین فتـــأخرت أحـــوالهم  ،المســـتعمرین

  3".وفقدوا مراكزهم في حین تلقى الهندوس العلم وتسلموا المناصب وتحسنت أوضاعهم

                                                           
 ،موقع الالوكه2013، ة في الهندالتعلیم العالي للأقلیات المسلم: طارق إبراهیم الجهني -1
 مصطفى مهدي، شبكة الألوكة: ، تر)حول أوضاع مسلمي الهند الاقتصادیة(: بتشاریا اسوریاتی -2
 .323المرجع السابق، ص : إسماعیل أحمد یاغي ومحمود شاكر -3
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ففـي كشـمیر علـى  1أغلقت معظـم المـدارس الإسـلامیة فـي الهنـد وعـم الجهـل والتخلـف،  
كلیة ومدرسـة فـي ولایـة  600تایمز أن الحكومة الهندیة أغلقت أندیا  المثال قالت جریدة سبیل

   2".كشمیر، وتحولت مئات المدارس والكلیات إلى معسكرات للجیش الهندي
هـــذه  وبعــد ذلــك قامــت بریطانیـــا بافتتــاح مــدارس لهــا بأمـــاكن عدیــدة بالهنــد، واقتصــرت  

ا أبنـاء المسـلمین ولكـن كـان لهـذا الحرمـان أكثـر مـن هـمدارس على طائفة الهندوس، وحرم منال
وتمثلت الأسباب في الأوضاع المادیة الضـعیفة للمسـلمین التـي  3سبب غیر إرادة البریطانیین،

ٕ أدت بهم إلى درجة عدم إرسال أبنـائهم للمـدارس حتـى و  وأیضـا بعـد الأمـاكن التـي  4،وجـدتن ا
أخـرى  ناحیـة، ومـن ةناجیـلمسـلمین، هـذا مـن بنیت فیها المدارس البریطانیة عـن أمـاكن تركـز ا

ـــ ـــیم الإســـلامي مل ـــالطبع للتعل وكـــان التـــدریس فیهـــا باللغـــة  ،تعطـــي هـــذه المـــدارس أي اهتمـــام ب
الإنجلیزیة بدلا من الفارسیة، كما أن هذه المدارس كان یقـوم علیهـا المبشـرین البریطـانیین ممـا 

دارس وخــافوا علــى هویــة ودیــن أولادهــم أدى إلــى ارتیــاب القــادة الــدینیین المســلمین مــن هــذه المــ
  5.أضف إلى ذلك رفض المسلمین كل ما هو غیر إسلامي وتشكیكهم فیه

طـائفتي الســیخ وراح الآلاف  اوقـام الإنجلیـز بتحــریض الهنـدوس ضــد المسـلمین وتحدیــد  
مــن المســلمین فــي ســبیل ذلــك، وأدرك علمــاء الإســلام فــي الهنــد أن هنــاك اتفــاق غیــر مكتــوب 

لیز والسیخ والهندوس لإبـادة الإسـلام والمسـلمین، وفـي سـبیل تنفیـذ هـذه الخطـة، كـان بین الإنج
الإنجلیز یمنعون الطلاب من أبناء المسلمین من التعلیم وأغلقوا الكتاتیب ومنعـوا تـداول القـرآن 

واسـتولوا بجانـب ذلـك علـى الأوقـاف الخیریـة أو ذهاب المسلمین لقضاء الصلوات المفروضـة  
  .الإسلامیة
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ـــاء الســـیخ والهنـــدوس علـــى أســـس    ـــیم أبن وكمـــا ســـبق القـــول كانـــت هنـــاك محـــاولات لتعل
  1.إنجلیزیة تمهیدا لإلحاقهم بالأعمال الإداریة في بلادهم بدلا من المسلمین

تـــدبر علـــى  م1999أكتـــوبر 30وقــد حـــذر المســـلمون فـــي الهنـــد مـــن مــؤامرة خبیثـــة فـــي   
المعادیــة للمســلمین وذلــك بتوجیــه الــتهم  نطــاق واســع مــن قبــل الأحــزاب والمنظمــات الهندوســیة
ا تــزعم عم أنهـا تقـود عملیــات إجرامیـة وكمـلمراكـز المسـلمین التعلیمیــة ومدارسـهم ومسـاجدهم بــز 

بأن المـدارس الإسـلامیة فـي الولایـات الهندیـة الحدودیـة هـي مخـابئ  لرجـال المخـابرات السـریة 
  .الباكستانیة

أن تتنـازل المـدارس والمراكـز الإسـلامیة عـن إلـى  الباطلـةوتهدف من توجیـه هـذه الـتهم   
  2.وظیفتها في تعلیم وتوعیة أبناء المسلمین

أعربــت الجماعــة الإســلامیة فــي الهنــد عــن قلقهــا تجــاه إلــزام  م1998فیفــري  24وفــي   
رادیش بإنشــاد النشــید الهندوســي بــا الطــلاب المســلمین فــي المــدارس الحكومیــة فــي ولایــة أوتــار

یــــة حــــزب جاناتــــا الهندوســــي المتطــــرف، وانتقــــدت الجماعــــة هــــذه الولا ویحكــــم *مــــاترام، فانــــدى
  3.الإسلامیة فرض تعلیم الإنجلیزیة وفرض طقوس دینیة هندوسیة على المسلمین

أغلبیــة تلقــت تعلیمــا حــدیثا وأقلیــة فقیــرة علــى : وینقســم المتعلمــون المســلمون إلــى قســمین  
یـة فـي المعاهـد الدینیـة ونجـد أن الفـرق واضـح وتعالیم الإسلام بطریقة تقلید ،علم باللغة العربیة

وبالتالي لا یعرف الطـلاب  4بینهما، فلا نجد من یلمون بالفهم الدیني الصحیح والعلم الحدیث،

                                                           
 .163المرجع السابق، ص : مجدي الداغر -1
 .112، المرجع السابق، ص 9نباء الإسلامیة الدولیة، الكتاب وكالة الأ -2
شؤونه وقضایاه، الكتاب السنوي أخبار وتقاریر، الكتاب الإسلامي  حداث العالمأ، )یناإ(الدولیة الإسلامیة  نباءوكالة الأ-3

  .169، ص 1999الثامن، 
، 9، الكتاب )یناإ(وكالة الأنباء الإسلامیة الدولیة : رینظ. وعبادة غیر االلههو نشید وثني یقوم على تقدیس : فاندى ماترام*

 . 114المرجع السابق، ص 
وزارة  ، منشورات1، المجلد1974فریل أ 5مارس إلى  25ثامن للفكر الاسلامي من محاضرات ومناقشات الملتقى ال -4

 85-82ص ، ص 1976الجزائر  -صلي والشؤون الدینیة، مطبعة البحث، قسنطینةالتعلیم الأ



  المسلمة في الهندأوضاع الأقلية                             فصل الثانيال

- 39  - 

المتخرجــون مــن هــذه المــدارس كثیــرا مــن العلــوم العصــریة، ولا یجــدون وظــائف للاعتمــاد علــى 
  1.الدخل المعیشي

رشـــاد، وهـــي الاهتمـــام الأكثـــر بالتقلیـــد فعامـــة ونجـــد عقبـــة أخـــرى فـــي طریـــق الـــوعظ والإ  
 المسلمین في الهند قد تربوا على الطاعة العمیاء لتعالیم رجال دیـن الطائفـة التـي ینتمـون إلیهـا
تحــت اســم الإســـلام وعــدم الاجتهــاد فـــي ذلــك أو لشــعورهم بـــالخوف مــن الآراء المعارضــة فـــي 

  .المجموعة الإسلامیة
ســائل الإعــلام والــتعلم الحــدیث فــي الســبعینات أدى ولكــن مــع تطــور المعرفــة وظهــور و   

  2%.30لإحداث تغیرات وتوعیة المسلمین لفهم الصحیح للإسلام ووصلت نسبة التعلیم 
وفــي كشــمیر تــم إلغــاء المــنهج التعلیمــي الإســلامي وتحویــل المــدارس والمعاهــد العلمیــة   

ـــة ـــیم المخـــتلط، وكـــذلك فـــرض المنـــاهج الدراســـیة اللاأخلاقی الفســـاد  التـــي تـــدعو إلـــى إلـــى التعل
  3.الحریة والتطوروالإنحلال بدعوى 

أن م 1986بصـــدد وضـــع السیاســـة التعلیمیـــة عـــام  وقـــد أعلنـــت الحكومـــة الهندیـــة وهـــي  
المجتمع وأكـد هـذا التصـریح بدراسـة في لبعض المنبوذین هم الأكثر تخلفا  بالإضافة ینالمسلم

لیتضــح بــذلك الحالــة التعلیمیــة  م1994التنمیــة فــي دیســمبر أجرتهــا مؤسســة جوجــارات لبحــوث 
یـــر غالمزریـــة التـــي یعانیهـــا المســـلمون فـــي الهنـــد والمؤسســـات التعلیمیـــة النموذجیـــة الإســـلامیة 

مــدارة بشــكل عصــري، والمنــاهج قدیمــة وتفتقــر التجدیــد خاصــة فــي الریاضــیات والعلــوم واللغــة 
   4%.36.4كلیة من  54الإنجلیزیة كما أن المسلمون یدیرون فقط 

                                                           
قلیات في الندوة العالمیة حول فقه الأ - لمةقلیة المسلمة في دول آسیا غیر المس، التعلیم وأهمیته للأأحمد الشریف رأبرا -1

 31ضوء مقاصد الشریعة، كوالمبور، مالیزیا، رابطة العالم الاسلامي، مكة المكرمة، ص 
 85- 82ص ص  ق،،المرجع السابسلاميمناقشات الملتقى الثامن للفكر الإمحاضرات و  -2
 .121، المرجع السابق، ص 7وكالة الأنباء الإسلامیة الدولیة، الكتاب  -3
 .227أسماء جابر أحمد یوسف، المرجع السابق، ص  -4
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یعتــرف أحــدث تقریــر حكــومي عــن واقــع المســلمین فــي الهنــد قــدم إلــى مجلــس الــوزراء و   
إلــى أنهــم الأقــل تعلمــا والأكثــر فقــرا وبطالــة مقارنــة ببقیــة الهنــدوس بــل إن حالــة م  2007ســنة 

المســلمین الاجتماعیــة أدنــى مــن الطبقــات الهندوســیة الفقیــرة فــي الهنــد بشــكل عــام، وحــذر هــذا 
الأمـــن القـــومي، نظـــرا لوجـــود أغلـــب  ع المأســـاویة لمســـلمي الهنـــد تهـــددالتقریـــر مـــن أن الأوضـــا

هؤلاء المهمشین في أوساط لمسلمین أما في منـاطق حدودیـة مـع باكسـتان وبـنغلادش أو علـى 
 1.البوابات الساحلیة للبلاد

سلامیة وصـرف المسـلمین عـن دیـنهم العقیدة الإ واجتثاثسلامي قام الانجلیز بتشویه الدین الإ
 الأوضـــاعالمســـلمة مســـتغلین فـــي ذلـــك  الأقلیـــات أقـــالیمفـــي  الإســـلاممخططـــات أعـــداء وفقـــا ل

، وتنشـیط الحمـلات التبشـیریة 2من فقر وجهل لاستمالتهم خاصـة الأطفـال الأقلیةالصعبة لهذه 
بســهام الانتقــادات والاعتراضــات لتحــد مــن  الإســلام، وقــد أخــذت هــذه تقــذف الإســلاملمحاربــة 
  .ندوسبین اله الإسلامانتشار 
 الإســـلاموالفســـاد بتصـــدیر الحضـــارة الغربیـــة للقضـــاء علـــى أخلاقیـــات  الإلحـــادجلیـــز نفـــروج الا

ووسعوا الفرقة بین المسلمین والهندوس وغیرهم مـن  والإباحیةوالمجون  ةالخلاع اومثله، فنشرو 
التــي مثلهــا * وخاصــة الحركــة القادیانیــة للإســلامطوائــف الهنــد وشــجعوا الحركــات المناهضــة 

الأحمدیـــة وادعـــى أنـــه **  ه فكتـــب البـــراهین1321-ه1255 3زا غـــلام أحمـــد القادیـــانيمیـــر 

                                                           
 .28المرجع السابق، ص : محمد ضیاء الحق وآخرون -1
  .11المرجع السابق ص بامحسون ،عمر عبد االله  -2
أحمد، ویعدون جمیع المسلمین الذین لم یشتركوا في مبایعة السید لمسیح الموعود یؤمن أتباعها بنبوة غلام : القادینیة*

 .324أحمد یاغي ومحمود شاكر، المرجع السابق، ص  إسماعیل: ینظر.كافرین ولا یجوز الصلاة على أحد منهم
  .338جمیل عبد االله محمد المصري، المرجع السابق، ص  -3

أحمد یاغي ومحمود شاكر،  إسماعیل: ومصلحا ینظر إماماأحمد  ن میرزا غلامجماعة لاهور ویعدو : الأحمدیة یسمون**
 .324المرجع السابق، ص 
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المســیح المنتظــر وعمــل علــى محاربــة مبــدأ خــتم النبــوة وحــارب الجهــاد وألغــى وجوبــه، وعمــل 
  1.جلیز والولاء لهمنبطاعة الا

وفــي ســبیل طمــس المعــالم الاســلامیة فــي كشــمیر، وضــعت حكومــة نیــو دلهــي مخطــط طویــل 
والفســاد الخلقــي بــین  الإلحــادوللقضــاء علــى هویــة كشــمیر الاســلامیة عــن طریــق نشــر المــدى 

ذاعـــةمــن تلفــاز  الإعـــلامالمســلمین عــن طریـــق وســائل  ٕ وقامـــت الحكومــة الهندیـــة  2وصــحافة وا
   3بجرح شعور المسلمین الدیني وذلك بإجبارهم بالسجود للأصنام قهرا لهم

الهندوسـیة المسـاجد والزوایـا التـي  الأغلبیـةتصـبت اغ) باكسـتان -الهنـد(بعد الاسـتقلال مباشـرة 
معابـــد ومتـــاجر  إلـــىباكســـتان، وتحولـــت هـــذه المســـاجد  إلـــىبســـبب هجـــرتهم تركهـــا المســـلمون 

وبهــــذا أصــــبحت  4 ائر للمواشــــي، وحانــــات للــــرقص وشــــرب الخمــــر والــــدعارة الجماعیــــةوحظــــ
   5والمسلمین الإسلامالهندوكیة من أشد أعداء 

التاریخیـــة مســـلمین بـــأداء الصـــلاة فـــي المســـاجد فـــي الهنـــد بعـــدم الســـماح للالآثـــار  إدارةوقامـــت 
الأثریة التي أعلنت كمباني أثریة محمیة بموجب عدة قوانین صـادرة مـن البرلمـان الهنـدي عـام 

مــــن المســــلمین الهنــــود تســــلیم  "راجینــــدر ســــینغ"وطلــــب الهندوســــي المتطــــرف  1958-1959
ــا ومتهــورا وكاشــيأیود"المســاجد الثلاثــة الواقعــة فــي مــدن  حتــى یفتحــوا صــفحة جدیــدة فــي " هی

  6 .العلاقات الثنائیة بینهم والهندوس في الهند

                                                           
 .324احمد یاغي ومحمود شاكر، المرجع السابق، ص  إسماعیل-1
 .2محفوظ حافظ الشریدة، قضیة كشمیر، ص  -2
 .337للطباعة والنشر، ص  ، دار الفكر1رسلان، حاضر العالم الاسلامي، جشكیب أ -3
  169مجدي الداغر، المرجع السابق، ص  -4
العامة للجنة العلیا للدعوة  الأمانةالمسلمة في العالم،  الأقلیاتمحنة : سلامیة معاصرةمحمد عبد االله السمان، قضایا إ -5

 .90الشریف، ص  بالأزهرالاسلامیة 
 .111- 110ص ص،  ، المرجع السابق،9الكتاب ) اینا( الاسلامیة الدولیة  الأنباءوكالة  -6
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التـــي اســـتغلتها " شـــاة بـــانو"بـــرز مثـــال علـــى الهجـــوم علـــى الشـــریعة الاســـلامیة قضـــیة الســـیدة أو 
 الأحــــوالقــــانون الاســــلامیة والمنــــادات بوقــــف العمــــل بفــــي تشــــویه النصــــوص  الإعــــلاموســــائل 

  .د المسلمینالشخصیة عن
 مـن زوجهـا المسـلم، ورفعـت دعـوة قضـائیة طلـقتتعندما أرادت امرأة ان  "شاة بانو"تبدأ قضیة 

وطالبـت  علیها مدى الحیاة حتى بعد طلاقها بالإنفاقوطالبت الزوج  الإعلامواستغلتها وسائل 
  "بـانو شـاة"دما عرفـت السـیدة الشخصیة الخاص بالمسلمین وعن الأحوالقانون  بإلغاءالمحكمة 
 شــــرائعهم إلـــى والإســـاءةالهندیـــة ومحـــاولتهم تشــــویه صـــورة المســـلمین  الإعـــلاموســـائل مـــؤامرة 

 بإلغـــاءجمیـــع الطوائـــف الغیـــر المســـلمة بالهنـــد طـــالبوا  لكـــنأعلنـــت عـــن تنازلهـــا عـــن القضـــیة، 
التــي تقــوم بهــا القــوات  الإبــادةالشــرائع الاســلامیة وفــي نفــس الوقــت تجاهلــت الصــحف حمــلات 

الاســلامیة وهجمـوا علــى مســاكن " نـدوة العلمــاء"مــن قتـل، حیــث تــم اقتحـام مقــر جامعــة الهندیـة 
  1 .الإرهابیینمن  أنهمالطلاب وكانوا من الكشمیریین واعتقلوا المئات تحت زعم 

لقــد عرفــت الهنــد قبــل التقســیم الأنــواع الناعمــة مــن القومیــة، كالقومیــة المدنیــة التــي لا تتعــاطف 
مختلـف شـرائح المـواطنین فـي ظـل  إلـىالدینیـة، والتـي تنظـر بمسـاواة  وأمع التوجهات العرقیـة 

ربـط مسـار  إلـىحقوق المواطنة لكن بعد الانفصال والتقسیم شـقت القومیـة طریقـا سیاسـیا أدت 
  .الدولة بالانتماء العضوي الهندوسي، وزاوجت بین التعصب القومي والاستعلاء الدیني

ون عدد كبیـر مـن المنظمـات فـي الهنـد ذات الصـیغة في خضم تك *وظهرت القومیة المتدینة،
منظمـة، بعـد  500والتـي یزیـد عـددها عـن ) سلامیة، السیخیةالهندوسیة، الإ(الطائفیة بما فیها 
منــاطق المصــنفة كبــؤر بینمــا كانــت ال م1951منظمــات ســنة  یتجــاوز عشــر أن كــان عــددها لا

منطقـة  250 إلـىمطلـع الثمانینیـات منظمة ارتفـع هـذا الـرقم منـذ  60توتر طائفي لا تزید عن 

                                                           
  .168مجدي الداغر، المرجع السابق، ص  -1
الصراع مع و ، بالامتیازاتظهرت نتیجة عوامل مقاومة الاستعمار وأزمة الهویة، ومقارنة أوضاع الأقلیة : القومیة المتدینة*

 .21احمد یاغي ومحمود شاكر، المرجع السابق، ص  إسماعیل: ینظر. الدولة العلمانیة
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منطقـة فـي الهنـد ونشـأت القومیـة الهندوسـیة فـي بدایـة القـرن العشـرین، كشـكل  350من أصل 
إلــى فــدعت القومیــة الهندوســیة  1مــن أشــكال المقاومــة الثقافیــة للتغریــب والاســتعمار البریطــاني

المســرح السیاســي فــي  جمــع المســلمین والهنــدوس تحــت رایــة واحــدة، وتبعــد الأفكــار الدینیــة عــن
ظــــل الــــدعوة تتــــاح المحرمــــات والمســــكرات ویحمیهــــا القــــانون، وینحــــرف أبنــــاء المســــلمین عــــن 

  .عقیدتهم
 وأعضــــاء القومیــــة الهندوســــیة یتكونــــون مــــن البراهمــــة وهــــي الطبقــــة المســــیطرة سیاســــیا وثقافیــــا

تشـــمل تضـــم الهنـــدوس عرقـــا وثقافـــة والثانیـــة  الأولـــى: ثـــلاث فئـــات إلـــىوقســـمت ســـكان الهنـــد 
المنشقین عـن الدیانـة الهندوسـیة ویمـثلهم السـیخ والبوذیـون والثالثـة تجمـع أبنـاء المحتلـین الغـزاة 

  .2الهندوسیة للأمةویمثلهم المسلمون والمسیحیون، وهم الأعداء الحقیقیون 
یومــا بعــد  الإتبــاعلغــایتین فــي كســب الهنــدوفتا وتســعى * إیدیولوجیــةتتبنــى القومیــة الهندوســیة 

العلمــاني الناقــد  الفكــرفة خاصــة علــى مســتوى المجتمــع الریفــي البعیــد عــن ملوثــات وبصــیــوم، 
ینیــــة مـــــن المســــلمین والمســـــیحیین للتعصــــب القـــــومي المتــــدین والثـــــاني اســــتهداف الأقلیـــــات الد

ج ٕ رهاببارهم على هجرة البلاد، وا ٕ   .كل من یفكر في اعتناق دینهم من الهندوس وا
علـى المسـلمین أي  "باكستان یا قبرسـتان"ه المسلمین هو والشعار الذي ترفعه الهندوفتا في وج
 إلـــىملیـــون نســـمة ان یرحلـــوا غیـــر مأســـوف علـــیهم 170الـــذین یقتـــرب عـــددهم فـــي الهنـــد مـــن 

باكستان، وان بقو فعلیهم تحمل مسؤولیة المصیر الـذي سـیلقونه حـین یحفـرون قبـورهم بأیـدیهم 
ح في مجتمع هندوسي یتخذ من القـرود وتطهیر كاملة الملام إقصاءسیاسة  إذافي الهند، هي 

فئــات علیـــا ووســطى وطبقـــات منبــوذة بقـــدر  إلـــىوالأفیــال والأبقــار آلهـــة، ویصــنف النـــاس فیــه 

                                                           
 .21لحق وآخرون، المرجع السابق، ص محمد ضیاء ا -1
  .324احمد یاغي ومحمود شاكر، المرجع السابق، ص  إسماعیل -2
هي حركة یعود عمرها نحو قرن من الزمان ویقصد بالهندوفتا هي مركب متكامل من القواسم الدینیة والثقافیة : الهندوفتا*

دنسه المسلمون  الذي القدیملدیانة الهندوسیة وتسرد مجدها رض واحدة وملامح اجتماعیة متشابهة، تسود فیه الأاوالانتماء 
 .22جابر احمد یوسف، المرجع السابق، ص  أسماء :ینظر. والمسیحیون والسیخ
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لهـي، فــي حــین یفتخـر المســلمون بدیانــة التوحیــد وعبـادة الــه واحــد لا شـریك لــه جعلــتهم جمیعــا إ
   1سواسیة

وذلـــك بتـــدمیر المســـجد  ســـلاميوالإعمـــل الانجلیـــز والهنـــدوس علـــى تـــدمیر المـــوروث الثقـــافي 
بعـد هـدم المسـجد " رام" الإلـهببناء معبـد  م1987جاناتا عام بهاراتیا خطط حزب  دي، فلقالبابر 

م قـــــام المجموعـــــة مـــــن الهنـــــدوس المتعصـــــبین بهـــــدم 1992وســـــنة  ه1528الـــــذي بنـــــي ســـــنة 
تـل قیـام المح إلـى بالإضـافةقتیـل،  1200المسجد، وترتب عنـه مـذابح راح ضـحیتها أكثـر مـن 

البریطاني بنشر السموم في صدور الهندوس على المسلمین بأنهم بنوا مساجدهم على أنقـاض 
  2 معابد الهندوس

ودعــم حــزب بهاراتیــا جاناتــا منظمــة شیوســینا وهــي مــن أعنــف المنظمــات المتطرفــة فــي 
مسـجد أثـري،  3600كما أن المجلس الهندوسي العالمي، كان قد كشف عن خطة لهـدم  الهند

 أوعلــیهم،  الاســتیلاءتــم  أوهــدموا،  مــاإمســجد  7000مســجد مــنهم، وأكثــر مــن  150ثــم هــدم 
سلامیة منذ التقسـیم برامج القضاء على الهویة الإ إطارفي  مسجد 16000و معابد إلىحولوا 
قتیـــل  900راح ضـــحیتها أكثـــر مـــن  م1993م وتلاهـــا مـــذابح فـــي مومبـــاي عـــام 1990حتـــى 
  3.مهم من المسلمینمعظ

 الإحــراقالهنــدوس فــي جوجــارات لــم تنجــوا المســاجد والأضــرحة مــن  وخــلال اضــطهاد
 مبـــاني والهــدم، لقــد كانــت الكاســحات الضــخمة تهــدم المســاجد وكأنهــا تنفــذ أمــرا حكومیــا ضــد

وكثیــر مــن المســاجد أقــتحم ونصــبت الأصــنام الهندوســیة فــي محاربــه أو علقــت  انونمخالفـة للقــ
   4صور الآلهة الهندوسیة في الداخل والخارج
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وعصـابته مهاسـبهى واستمرت المذابح التي حمل لواءها السیخ وعلـى رأسـهم تـارا سـینغ 
مـــى الهندوكیـــة المتعصـــبة، ففـــي الوقـــت الـــذي كـــان فیـــه المســـلمون یقیمـــون وهـــي الجمعیـــة العظ

كانـــــت  في حـــــینالاحتفـــــالات والمهرجانـــــات فـــــي وســـــط العاصـــــمة كراتشـــــي فرحـــــا بالاســـــتقلال،
المساجد وتحرق المصـاحف وتـداس الشرقیة وقراها، وتهدم  المحرمات تنتهك في مدن البنجاب

ولمـــا كـــان المســـلمون قلـــة فـــي " المـــوت للباكســـتان"قـــدام، وكـــان شـــعار الســـیخ فـــي هتـــافهم بالأ
ن، ویأخـذ ممـا نشـرته الصـحف لا القلیل منهم فـر لباكسـتاإالبنجاب الشرقیة فقد افترسهم السیخ 

 114یخ بلغـت مـا لا یقـل عـن عاصمة ولایـة السـ لایسلامیة ان مذابح المسلمین في باتالغیر إ
  1 .نسانألف إ

الإرســـــالیات رادة صـــــلبة، ورفضـــــوا الـــــتعلم فـــــي مـــــدارس واجـــــه المســـــلمون الاحـــــتلال بـــــإ
ــــةالتبشــــیریة البریطانیــــة، وأنشــــئ ــــدعاة المســــلمین دور فــــي  2وا مدارســــهم بنقــــودهم القلیل وكــــان لل

ســلمة، وذلــك بــدعم الجمعیــات الاســلامیة قلیــة المعلــى الــدین والعقیــدة الاســلامیة للأالمحافظــة 
ـــدها بـــالمقررات المدرســـیة كمـــا تقـــوم بالمســـاهمة فـــي بنـــاء المســـاجد وترمیمهـــا وتزویـــدها  وتزوی

  3.بالمصاحف والكتب الاسلامیة
فــروع فــي  البنجــاب، ولهــا جمعیــة علمــاء الهنــد فــي امبــالا و: وبــرزت جمعیــاتهم أمثــال

ســلام رین، وجمعیــة حمایــة الإن المســلمین المتــأخرســال دعــاة یعلمــو أمــاكن متعــددة، ومهمتهــا إ
  4دار العلماء والجامعة العثمانیة: والعنایة بأیتام المسلمین في لاهور والمعاهد مثل
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الافتــراءات والشــبهات ین ودحــض ة الــذین ســاهموا فــي الــدفاع عــن الــدومــن بــین الــدعا
" ترجمــان القــرءان الشــهریة" مجلــة فانشــأ" علــى المــودوديأبــو الأ" 1ســلام والمســلمینالموجهــة للإ

هــذه الجماعــة صــدامات مــن منكــري الســنة النبویــة، وفــي وتــرأس الجماعــة الاســلامیة وواجهــت 
م صـــادرت الحكومـــة مجلـــة ترجمـــان القـــرءان وحلـــت الجماعـــة وصـــادرت أموالهـــا 1963عـــام 

ر الجماعـة وجمیـع أعضـاء مجلـس الشـورى وهـم رها ومراكزها ألقي القبض على أمیـوأغلقت دو 
   2.شخص 60

وضــــع فیهــــا وفــــي جوجــــارات حفــــرت قــــوات الهنــــدوس قبــــورا جماعیــــة فــــي الصــــحراء، و 
ــیهم التــراب حتــى لا یحــالعشــرات مــن المشــایخ والأ اول ئمــة المســلمین وهــم أحیــاء ثــم أهــالوا عل

   3.رجلالأیدي والأ رى على الرغم من أنهم موثوقيالخروج من هذه الحفرة مرة أخ
الــذي لعــب دورا " أحمــد خــان"الســیر  ظهــرمســلمین الســیئة لل الأوضــاعوفــي ظــل هــذه 

م فــي الهنــد فقــد ســعى 1898-1858هامــا فــي تغییــر سیاســة البریطــانیین للمســلمین مــا بــین 
  4 .بین المسلمین والانجلیز وذلك بتحسین العلاقة بینهما للإصلاح
أحمد خان النهـوض بقومـه وراح یوضـح لهـم أن غضـبهم مـن البریطـانیین لا یعنـي  أراد

ال كافـــة منـــاحي الحیـــاة والتخلـــف وكیـــف ان تعلـــم العلـــوم الأخـــرى لا یتعـــارض مـــع التفقـــه اعتـــز 
م یوضــح للبریطــانیین كیــف أن تعســفهم وشــركته ، وراحوتقالیــدهوالتمســك بآدابــه  الإســلامبــأمور 

 ٕ ثـــورة  إلـــىبعـــادهم عـــن كـــل قطاعـــات الحیـــاة هـــو الـــذي أدى الهندیـــة الشـــرقیة مـــع المســـلمین وا
1857.5  

                                                           
عبد االله العقیل، دار التوزیع والنشر الاسلامیة، القاهرة، مارس : بدر محمد بدر، من أعلام الحركة الاسلامیة، المستشار -1

 .130م، ص 2000
 .54-536حركة وانقلاب، مؤسسة الرسالة، ص ص، . فكرة الإسلامفتحي یكن،  -2
 .176مجدي الداغر، المرجع السابق، ص  -3
 .339د االله محمد المصري، المرجع السابق، ص عب جمیل -4
 .196جابر احمد یوسف، المرجع السابق، ص  أسماء -5



  المسلمة في الهندأوضاع الأقلية                             فصل الثانيال

- 47  - 

لحقیقیــة وبــرأ الثــورة ا أســباب كشــف فیهــا" الثــورة الهندیــة أســباب"رســالة  وبعــد ذلــك كتــب
مســـلموا "بقولــه  "هنتــر"ب رد فیهــا علــى كتـــا وكتــب رســالة أخـــرى المســلمین مــن تهمــة إشـــعالها

 متمســـكین مـــاداموا أن المســـلمین لـــن یكونـــوا رعایـــا صـــالحین للانجلیـــزرد هنتـــر  وجـــاء " هنـــدنا
نقــص التعلــیم والثــاني عــدم : ر المســلمین یرجــع لســببینو دهورد علیــه أحمــد خــان ان تــبــالقرآن 

الاخــتلاط بــالانجلیز لــذلك أكــد علــى المصــالحة مــع الانجلیــز والتعلــیم والتربیــة مــن أجــل صــالح 
  .المسلمین

وحصــول المســلمین علــى الوظــائف والمناصــب العلیــا تمكــنهم مــن الــدفاع عــن حقــوقهم 
وینقــد  "الأخــلاقتهــذیب "مجلــة  بإنشــائهلــك وذ إصــلاحاتهوانطلــق أحمــد خــان یعمــم  1السیاســیة

المســلمین ویــدرس الأســباب التــي أدت لــزوال مجــدهم القــدیم، ویعــرض الكثیــر مــن  أحــوالفیهــا 
وردیــــة لغــــة الموضـــوعات العلمیــــة والسیاســــیة وركــــز مــــن خــــلال أبحاثــــه علــــى مرونــــة اللغــــة الأ

   3فیما بینهم وضرورة تعلم المسلمین اللغة الانجلیزیة لسهولة التحاور 2المسلمین
ونادى بضرورة تمثیل المسـلمین فـي المجـالس التشـریعیة بنـواب مسـتقلین مـنهم حتـى لا 
 متطغى طائفة الأغلبیة على طائفـة الأقلیـة فـي هـذه الـبلاد التـي تعـد فیهـا العقائـد أسـاس حیـاته

  4.السیاسیة والاجتماعیة
غــازي "ام مدرســة وقــام أحمــد خــان بالعمــل الــوطني، وذلــك بلــم شــمل طوائــف الهنــد، فأقــ

خطبــه  إحــدىجنــب وفــي  إلــىفیهــا الهنــدوس والمســلمون جنبــا  اشــتركوالمجتمــع العلمــي، " بــور
م غیـرت 1867ووقعت له حادثة عـام " الانجلیزیة بالأمةبالزوجة التي یرید تزویجها "شبه الهند

ن سلمین والهندوس حیث قـام الهنـدوس بحركـة احتجاجیـة مطـالبیوجهة نظره في الجمع بین الم
دیـــة والخـــط الفارســـي وحـــل محلهـــا اللغـــة الهندوســـیة والخـــط ر تعامـــل باللغـــة الأو یقـــاف الفیهـــا بإ
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ولویـــة فـــي رعایتهـــا اســـتحالة التوافـــق بینهمـــا وأعطـــى الأالـــدیوناجري، ومـــن هـــذه الحادثـــة تأكـــد ب
وفیمــا بعــد أیقــن أحمــد خــان أن مجلــة تهــذیب الأخــلاق كــان الهــدف مــن  1للحكومــة البریطانیــة

علــى الحضــارة الغربیــة الكاملــة وهــذا بعــد زیارتــه  الإقبــالرغیــب لمســلمي الهنــد فــي صــدورها الت
صــــدارهم 1870 أكتــــوبر 2م وعودتــــه فــــي 1869لبــــاریس  ٕ ــــدة فــــي  وا دیســــمبر  24لهــــذه الجری
تهم فــي العــادات والتقالیــد تقلیــد الغــرب وحضــار فــي  م لتتضــح معــالم حركتــه فــي الــدعوة1870
ــــیم ــــك فــــي تفســــیروالتربیــــة وتعــــرض للموضــــوعا والتعل ــــة وذل ــــرآن ت الدینی ــــلالكــــریم  الق  والإنجی

ومحاولـة تأویــل آیـات القــرءان طبقـا لآراء الفلاســفة الغـربیین الباطلــة، فـأنكر الــوحي والمعجــزات 
الفتـاوى بتكفیـره  واأصـدر ولاقى معارضـة شـدیدة مـن قبـل العلمـاء ورجـال الـدین المسـلمین الـذین 

ن المعارضة واصل جهوده في مجال التعلـیم وذلـك واتهموه بأنه أصبح مسیحیا، وعلى الرغم م
م بمســـــاعدة الانجلیـــــز  لتـــــدریس العلـــــوم الغربیـــــة والدراســـــات 1875جامعـــــة علیكـــــره بتأســـــیس 
   2.الإسلامیة

التمســك  إلــى جامعــة علیكــره فــدعا أبنــاءوهــو مــن  إقبــالمحمــد  *وبعــد أحمــد خــان جــاء
تحــدث عـن وجــوب تأسـیس وطــن عـدم تصــدیق أكاذیـب الغــرب وأبـاطیلهم و الإســلامي و  بالـدین 

  3.الرابطة الاسلامیة مؤتمرخاص بالمسلمین في 
 
 

                                                           
 .362-361جلال السعید الحفناوي، المرجع السابق، ص ص، -1
   .362-361جلال السعید الحفناوي، المرجع السابق، ص ص، -2
اه درس الفلسفة وعمل درس في كلیة عصریة ثم سافر إلى أوروبا ودرس في كمبردج برلین ونال الدكتور : محمد إقبال -  *

بالمحاماة مدة وتركها اشتهر بالشعر ونشر دواوین عدیدة باللغة الفارسیة والأوردیة تضمنتها آراء في السیاسة والحضارة 
جمیل عبد االله محمد المصري، المرجع : ینظر. الغربیة ودسائس الأوربیین ومكائدهم ومن الداعین إلى التمسك بالإسلام

 .342السابق، ص 
 .342جمیل عبد االله محمد المصري، المرجع السابق، ص  -3
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ومـــــدارس أخـــــرى لیحـــــافظوا علـــــى ثقـــــافتهم  *وقـــــام المســـــلمون بتأســـــیس مدرســـــة دیوبنـــــد
الاسلامیة وعلومهم الدینیة في وجه الفكر الغربي، وقامت هذه المدارس علـى جهـود ذاتیـة مـن 

تعلیمي جاء كرد فعل على التبشیر والتغریـب وخـرج وكانت مدرسة دیوبند أول معهد  المسلمین
   1.والوعاظ الإسلاممنها دعاة 

ظهـــور بـــوادر  إلـــىم وأدت هـــذه الجلســـة 1911أفریـــل  15وكـــان أول جلســـة لهـــا فـــي 
مـع كلیـة علیكـره علـى أن الطلبـة الـذین  "آفتـاب أحمـد خـان"الصراع بین دیوبند وعلیكره، واتفقا 
مــوا العلــوم الدینیــة فــي دیوبنــد وطلبــة دیوبنــد یتعلمــون العلــوم یدرســون الانجلیزیــة یجــب أن یتعل

الغربیــة فــي كلیــة علیكــره وانضــمت دیوبنــد لحركــة التحریــر مــن الاســتعمار البریطــاني والرابطــة 
جانـــب العلـــوم الدینیـــة باللغـــة العربیـــة  إلـــىوقامـــت بتعلـــیم الطـــب والهندســـة والتـــاریخ  ســـلامیةالإ

وكــان هدفــه " راغبــي تطــویر تعلــیم مســلمي الهنــد"جمعیــة  والفارســیة، وقــام أحمــد خــان بتأســیس
كومـة وشـغل ن من خلاله المشاركة في أعمال الحنشر التعلیم الجدید، وبذلك یستطیع المسلمو 

ة للكلیــة واهتمــت بتــدریس بعشــرة آلاف روبیــ "نــارت بــروك"الوظــائف وتبــرع حــاكم الهنــد اللــورد 
  2العلوم الدینیة والعلوم الغربیة الحدیثة

  

  
  
  
  

                                                           
على ید الحاج محمد عابد وكان من زعمائها محمود الحسن الدیوبندي والمفتي  1857تأسست سنة : مدرسة دیوبند -  *

ت محمود الحسن وأستاذ واحد ملا قارئ محمود وتعدد: بطالب واحد) تشى(عزیز الرحمان، وبدأت الدراسة فیها في المسجد 
جلال السعید الحفناوي، المرجع  :ینظر. فرع تجاوزت حدود الهند إلى أفغانستان وتركستان والحجاز 40فروعها حتى 

 .369- 364السابق، ص ص
 .364الحفناوي، المرجع السابق، ص  جلال السعید -1
 .369-365ص، ص نفسه -2
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  :كانت أهم النتائج التي توصلت إلیها تتمثل في
  .وصل الإسلام إلى الهند عن طریق العلاقات التجاریة بین التجار المسلمین والهنود-
كان للتجار المسلمین وعلمـاء الإسـلام الأثـر الكبیـر فـي توسـیع دائـرة الإسـلام ونشـر رسـالته  -

  .في أوساط الطبقات الأخرى
تعرضـهم للتهجیـر : لمسلمة في الهند في مناطق خاصة لأسـباب منهـالقد تم تمركز الأقلیة ا -

أو الاضــطهاد والاضــطرار للتجمــع فــي منــاطق معینــة فــي الهنــد بحثــا عــن الأمــن والحمایــة أو 
  .حسب المراكز الإسلامیة والثقافیة والعلمیة

ن مــ معانــاة مســلمي الهنــد نتیجــة هضــم الإنجلیــز والهنــدوس لأبســط حقــوق الأقلیــة المســلمة -
حریــــة التفكیــــر وتضــــییق الخنــــاق علــــیهم فــــي ممارســــة شــــعائرهم الدینیــــة والحقــــوق الاقتصــــادیة 

  .والاجتماعیة
استخدام العمل الصحفي من طرف الإنجلیز كوسیلة لبث سـموم دعائیـة تبـث الكراهیـة ضـد  -

المســلمین فــي إطــار تقســیم المجتمــع الهنــدي وتفتیتــه حتــى یبقــى الاحــتلال هــو المســیطر علــى 
    .  لأمورزمام ا

تمیز النشاط السیاسي للمسلمین بالمشاركة في الانتخابـات لكـن معظمهـا لـم تتحلـى بالنزاهـة  -
  .والمصداقیة بسبب التدخل الإنجلیزي

رغم تشكیل مجلـس الشـورى الإسـلامي لمحاولـة توحیـد المسـلمین لكنـه لـم یـؤدي دوره بالشـكل -
  .المطلوب

  .سلامیة في مناطق كثیرة في الهندتغییب الإعلام الإسلامي على الساحة الإ -
  .اتهام المسلمین بالإرهاب وعدم احترامهم ومعاقبتهم بالاعتقال -
وظهــور مشــكلة إقلــیم ) الهنــد وباكســتان(إلــى قســمین  1947تقســیم شــبه القــارة الهندیــة ســنة  -

  .كشمیر المتنازع علیها والتي تحولت لحرب دمویة
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د بعــد هجــرة الكثیــر مــن العلمــاء إلــى باكســتان وأصــبح تفكــك البنیــة الاجتماعیــة لمســلمي الهنــ -
  .مسلمو الهند بلا موجه ولا مرشد

اتفــاق الإنجلیـــز والهنــدوس علـــى إبــادة جماعیـــة وتطهیـــر الأقلیــة المســـلمة مــن حـــرق النســـاء  -
  .والاعتداء علیهم وقتل الرجال والأطفال دون رحمة أو شفقة

فضــلا عـن معانــاتهم ) الفقـر والجهــل والمـرض(معانـاة الأقلیــة المسـلمة مــن الثـالوث الخطیــر  -
  .من الاضطهاد والتفرقة

  .في شریحة الدخول دون مستوى الفقر% 70تدهور الوضع الاقتصادي للمسلمین فحوالي  -
  .فرض ضرائب باهظة على المسلمین لإفقارهم ومضاعفة دیونهم -
على عدم التعامل مع كل مسـلم اقتصـادیا كشـكل مـن أشـكال المقاطعـة توزیع مناشیر تحث  -

  .الاقتصادیة
التمییــــز العنصــــري فــــي الوظــــائف بتقــــدیم الوظــــائف المریحــــة للهنــــدوس والوظــــائف الحقیــــرة  -

  .للمسلمین للتقلیل من شأنهم
معانــاة الطــلاب مــن صــعوبة الالتحــاق بالجامعــات الإســلامیة فــي الهنــد نظــرا لعــدم تواجــدها  -

بعدد كاف خاصة في جنوب الهند بالإضافة إلى منع الآباء المسلمین  وأولادهـم مـن المـدارس 
الغربیة خوفـا علـى الهویـة الدینیـة الإسـلامیة، هـذا أدى إلـى ارتفـاع نسـبة الأمیـة بـین المسـلمین 

  %.80فوصلت في بعض المناطق إلى 
غــلاق بعــض المــدارس والمع - ٕ اهــد العلمیــة وتحویلهــا إلــى إلغــاء المــنهج التعلیمــي الإســلامي وا

  .التعلیم المختلط وفرض المناهج الدراسیة اللاأخلاقیة بدعوى الحریة والتطور
تشــویه الــدین الإســلامي وتشــجیع الحركــات المعادیــة للإســلام مثــل القومیــة الهندوســیة كنــوع  -

  .من أنواع المقاومة الثقافیة للتغریب والاستعمار والتطهیر العرقي للمسلمین
  .ر دعاة مصلحین ساهموا في الدفاع عن الدین الإسلامي والمسلمینظهو  -
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  صور اضطهاد الأقلیة المسلمة في الهند): 01(الملحق رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /www.wikipedia.org.wiki اضطهاد الأقلیات المسلمة في الهند:المصدر
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  .المصادر: أولا
، مكتبــة 1الســاداتي أحمــد محمــود ، تــاریخ المســلمین فــي شــبه القــارة الهندیــة وحضــارتهم، ج .1

  الآداب، القاهرة
  ، دار الفكر للطباعة والنشر1شكیب أرسلان، حاضر العالم الاسلامي، ج .2
  1977العمر فارق ، محمد علي جناح سفیر الوحدة وقائد الانفصال،  .3
، المكتــــب 2، ط2الإســــلام فــــي آســــیا منــــذ الغــــزو المغــــول، جانتشــــار : مهنــــا محمــــد نصــــر .4

سكندریة   الجامعي الحدیث، الأزاریطة، الإٍ
  1989، منشورات وزارة الثقافة، 2نهرو جواهر لال ، اكتشاف الهند، ج .5
لمحـــــات مـــــن تـــــاریخ العـــــالم، نقلـــــه عـــــن العربیـــــة لجنـــــة مـــــن الأســـــاتذة : نهـــــرو جـــــواهر لال .6

  1979قحة، منشورات دار الآفاق الجدیدة، الجامعیین، طبعة جدیدة ومراجعة ومن
الهــروي نظــام الــدین أحمــد بخشــي ، المســلمون فــي الهنــد مــن الفــتح العربــي إلــى الاســتعمار  .7

 1995، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1أحمد عبد القادر الشاذلي، ج: البریطاني، تر
  المراجع : ثانیا

ــــو زیــــد أحمــــد محمــــود ، .1 ــــة (أب لخطــــر الكــــامن وراء محنــــة الأقلیــــات ا... الهندوســــیة والبوذی
  2016، موقع الألوكة، )المسلمة في آسیا

أحمد الشریف أبرار، التعلیم وأهمیته للأقلیات المسلمة فـي دول آسـیا غیـر المسـلمة، النـدوة  .2
مالیزیـــــا، رابطـــــة العـــــالم  –العالمیـــــة حـــــول فقـــــه الأقلیـــــات فـــــي ضـــــوء الشـــــریعة، كوالمبـــــور 

  .الإسلامي، مكة المكرمة
ـــــة الألوســـــ .1 ـــــدار الدولی ـــــدة، ال ـــــة والعقی ـــــد صـــــراع الجغرافی ـــــي الهن ي همـــــام هاشـــــم ، الســـــیخ ف

  2000للاستثمارات الثقافیة، القاهرة، 
محســون عمـــر عبــد االله ، التعلـــیم وأهمیتـــه للأقلیــات المســـلمة، نـــدوة منعقــدة الأقلیـــات فـــي با .2

 2009ضوء المقاصد الشرعیة، نوفمبر 
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عبــد االله العقیــل، دار التوزیــع : ة، المستشــاربــدر محمــد بــدر، مــن أعــلام الحركــة الإســلامی .3
  م2000والنشر الإسلامیة، القاهرة، مارس 

  .بكر سید عبد المجید ، الأقلیات المسلمة في آسیا وأسترالیا .4
  .المجلات: ثالثا

  .الحفناوي جلال السعید ، الجماعة المسلمة في الهند خلال قرن .5
أزمـة كارجیـل، مركـز الحضـارات  خطاب مجاهدي كشـمیر خـلال الحفناوي جلال السعید ، .6

  .للدراسات السیاسیة
  .الخاني أحمد ، الأقلیات المسلمة في العالم، أولا آسیا .7
قبـــل وبعـــد أحـــداث (مجـــدي ، أوضـــاع الأقلیـــات والجالیـــات الإســـلامیة فـــي العـــالم  الـــداغر .8

  2006، دار الوفاء، المنصورة، )م2001الحادي عشر من سبتمبر 
للطیـف ، حتـى تصـبح الأقٌلیـات المسـلمة فاعلـة فـي الحـوار رجب عبد العاطي محمد عبـد ا .9

  الحضاري
مصــطفى مهــدي، شــبكة : حــول أوضــاع مســلمي الهنــد الاقتصــادیة، تــر: ســوریاتي بتشــاریا .3

 .الألوكة
شـــــلبي أحمـــــد ، أدیـــــان الهنـــــد الكبـــــرى الهندوســـــیة، الجینیـــــة، البوذیـــــة، مكتبـــــة النهضـــــة  .10

  المصریة، القاهرة
نـد عوامـل النهـوض وتحـدیات الصـعود، مركـز الجزیـرة ضیاء الحق محمـد وآخـرون، اله .11
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